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الدولت المم‌ینین 
القسم اشانی 
الخبر عن دولة السلطان السعيد باي 
ابی بكرن ابی عنان بن ابى السن الرینی 
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هذا السلطان أول من استبد عليه من ملوك بنی مرين . آمه : آم ولد 
اسمها الباسمین. كنيته : أبو يحبى» وهى كنية كل من اسمه أبوبكر: لقبه. السعید 
بالله . صفته : دری اللون مستدیر الوجه حسن الانف ألعس الشفتین » براق 
الثنايا » جعد الشعر ٠‏ بويع وابوه مريض فى التاريخ المتقدم » وکان محجوبا 
بوزيره حسن بن عمر الفودودى لا يملك معه ضرا ولا نفعا » ولا بويع لحق 
أخوه عند الرحمن (*) بن أبى عنان بحل الكاى وكان أسن منه » وانما آثروه 
لمكان ابن عمه مسعود بن عبد الرحمن بن ماساى من وزارته » فعثوا اليه 
من لاطفه واستنزله على الامان وجاء به الى اضه فاعتقله الحسن بن عبر 
بقصته من فاس > وبعث على ابناء السلطان الاصاغر الامراء بالثغور > فحاء 
المعتصم من سجلماسة » وامتنع المعتمد بمراکش وكان بها فى كفالة عامر(”)بن 
. محمد الهنتاتی ء وكان عامر هذا من سوتات هنتاتة واهل الرياسة والشرف 
فيهم » وكان السلطان أبو عنان قد أوصى اليه بولده المذكور وجعله هنالك 
لنظره » فلما بعثوا عليه منعه من الوصول اليهم » وخرج به من مراكش الى 
حصنه من جبل هنتاتة فجهز اليه الوزير حسن بن عمر الجبوش لنظسر 
الؤزير سليمان بن داود مشاركه فى الاستبداد > وسرحه فى الحرم سنة 


(٭) عبد ال رمن هذا لم يعد صاحب روضة النسرين فى جلة اولاد السلطان ابی عنان. 
(8) انار ترجة عامر هذا عند ابن خلدون ج اول طبع الجزائر ص 5ه" والتی تلیها 


3 


ستين وسسعمائة» فسار الى مراکش فاسئولى عليها ثم تخطى الى الجبل فأحاطبه 
وضيق على عامر حتى أشرف على اقتحام الحصن الى ان بلغه خبر افتراق بنى 
مرين بفاس >وظهور منصور بن سليمان بها على مانذکره > فانفض العسكر 
من حوله وتسابقوا الى منصور فلحقوا به » ولحق به سلیمان بن داود أيضا 
وتنفس الخحصار عن عامر ومكفوله » والله غالب على أمره 


ظهور ابی حموموسى بن بوسف الزبانی وأستيلاؤ؛ على تلمسان 
كوس مسعود بن د لحن له وطردل عم 


كان بنو عامر بن زغبة من عرب هلال خارجین على السلطان ايى عنان 
منذ استيلائه على تلمسان و کانت رياستهم الى صغير بن عامر بن ابراهيم > 
ولا دجم أبو عنان الى فاس اعتزم صغير على الرحلة بقومه الى وطنهم من 
صحراء المغرب لانهم كانوا منتبذین عنها باطراف افريقية » فدعوا أبا حمو 
موسى بن يوسف إن عبد الرحمن بن یحبی بن يغمراسن بن زيان الى الرحلة 
معهم لنصبوه للامر وبحلوا به على تلمسان مجاهم الى ذلك ء واغعذوا, 
السیر الى المغرب للعبث فى نواحیه » فجمع لهم آعداژهم من سويد و کانوا 
خالصة لنی مرين فالتقوا بقملة نلمسان فانهزمت سويد > وهاك کسرهسم 
عثمان بن ونزمار » واتصل بهم فى أئناء ذلك خر وفاة السلطان ابی عنان 
بفاس » فاغذوا السبر الى تلمسان وقانلوا عليها حامية بنى مرین ثم اقتحموها ٠‏ 
علیهم لليال خلون من دیع الاول سنة ستين وسبعمائة > واستباحوا من 
كان بها منهم ءوامتلاات ایدیهم من آسلابهم > واستولى ابو حمو على ملك 
تلمسان واستأثر بما الفاه بها من متاع بنى مرين ومن جملته هدية كان 
السلطان ابو عنان أعدها هنالك لبعث بها الى طاغية برشلونة وفبها فرس 
آدهم من مقربانه بم ركب ولام مذهبین ثقيلين فاتخذ أبو حمو الفسرس 
لركوبه »> وصرف بافی الهدية فى وجوه مقاصد ء ولا انتهى الى الوزير حسن 


ابن عمر خبر تلسان واستبلاء أبى حمو عليها جمع شیوخ بنى مرين واخبرهم 
بالنهوض الها فأبوا عليه من اللهوض بفسه > واشاروا بتجهيز الساكر 
ووعدوه من انفسهم المسير كافة ففتح ديوان العطاء وفرق الاموال واسنسی 
الصلات وازاح العلل وعسکر ساحة البلد اسلدید » ثم عقد عليهم لسعود بن 
عد الرحمن بن ماساى وحمل معه المال وأعطاه الا لة وسار فى العسا کروالالوية 
ولا اتصل خر مسيره بایی حمو آفرج له عن تلمسان ودخلها مسعود فسى 
دیع الثانى من السنة الذ کورة فاستولی عليها وخر ج ابو حمو الى الصحر اه 
الى ان كان ما نذ کره . 
> 


ظهور منصور بن سليمان وسعة مسعود بن عبد أل رحمن له 


منصور هذا هو منصور بن سللمان بن منصور بن عبد الواحد بن 
بعقوب بن عبد الق > وكان الناس يرجفون بان ملك المغرب سائر اليه بعد 
وفاة أبى عنان وشاع ذلك على السنة الناس حتى تحدث به السمر واللدمان 
وخشی منصور على نفسه من ذلك فحاء الى الوزير حسن بن عمر وشكا 
الله ذلك فنهاه أن يختلج يفكره هذا الوسواس وانتهره انتهارا خلا عن وجه 
السياسة فانز جر واستكان . فال ابن خلدون : « ولقد شهدت هذا الوطن 
فرحمت ذلة انکساره وخضوعه فى موففه » . ثم لما نهض مسعود بن عبد 
الرحمن الى تلمسان واستولى عليها كان منصور هذا فى جملته » ولا فر ابو 
حمو الى الصحراء اجتمعت عليه جموع العرب من بى زغبه وبنى معقل نسم 
خالفوا بنی مرين الى المغرب واحتلوا بانکاد بحللهم وظواعنهم » فجهز البهم 
مسعود بن عند الرحمن عسکرا من جنوده انتقی فه مشسلخة بنی مرن 
وامراءهم» وعقد عليهم لابن عمه عامر بن عد الله بن ماسای‌وسرحه» فز حف 


۹ 


الى العرب بساحة وجدة فصدفه العرب القتال » فانکشفت بنو مرین واستبیح 
معسک رهم واستلت . شسختهم وأرجلوا عن خبولهم ودخلوا الى وجدة عراة 
وبلغ الخبر الى بنی مرين الذين بتلمسان و کان فى قلوبهم مرض من استبداد 
حسن بن عمر عليهم وححره لسلطانهم فکانوا تریصون بالدولة الدواشر > 
فلما بلفهم هذا الخر حاصوا حيصة حمر الوحش وخلصوا نجنا بساحة 
البلد » فاتفقوا على البيعة ليعيش بن على بن أبى زيان بن یوسف بن يعقوب 
فبايعوه » وانتهی الخر الى مسعود بن عبد الرحمن وكان فى جملته منصور 
ابن سليمان كما فلنا فاكرهه على الببعة > وبايعه معه الرئيس الابكم من بنسى 
الاحمر » وقائد النصارى القهردور » وتسايل البه الناس من كل جانسب > 
وتسامع الملا من بنى مرين بالخبر فتهاروا اليه وذهب يعيش بن على لوجهه 
فركب البحر الى الاندلس » واستتب أمر منصور بن سليمان واجتمع بشو 
مرين على كلمته فارتحل بهم من تلمسان يريد المغرب » واعترضتهم جموع 
العرب فى طريقهم فاوقعت بهم بنو مرين وامتلاات ايديهم من اسلابهسسم 
وظعنهم » ثم أغذوا السير الى المغرب فاحتلوا بوادى سبو فى منتصف جمدى 
الا خرةمن سنة ستين وسبعمائة » وبلغ الخبر الى الحسن بن عمر فبرز واغطرب 
معسكره ساحة البلد > واخرج السلطان السعيد فى الاآلة والتصة الى أن 
أنزله بفسطاطه ء ولا غشيهم الليل انفض عنه الملا الى منصور فاوقد الوزير 
الشموع وأذكى النيران وجمع الموالى والجند حول الفسطاط حتى أ ركب 
السلطان وعاد به الى قصره وتحصن بالبلد الجديد » واصبح ملصور يبن 
سليمان فارتحل فى التسبية حتى نزل بكدية المرائس فى الثانى والمشريسن 
من جمدى الا خرة من السنة الذ كورة وغدا على فاس الحديد بالقتال وجمع 
الایدی على اتخاذ الا لات للحصار » واثالت عله وفود الامصار بالشرب 
للببعة » ولحقت به کنائب بنی مرين التی كانت مجمرة على حصن عامر بسن 
محمد الهنتانی »> ولحق به أيضا قائدها سلیمان بن داود وكاد آمره تم وأقام 
على فاس الجدید ینادیها القنال ویراوحها > ثم بدا الخلل فى عسکره ونزع 
عنه الى الوزير حسن بن عمر طائفة من بنی مرین » ولحق آخرون یبلادهم 


۷ 


ووقفوا نتظرون همال أمره » واستمر هذا الال الى غرة شعان فما الناس 
فى ذلك اذ ظهر السلطان أبو سالم بجال غمارة فانصرفت البه وجوه آهبل 
المغرب » و بطل أمر السلطانسن : أبى بكر السسد» ومنصود بن سايمان معاء وذابا 
كما يذوب اللح » فأما منصور بن سلیمان فانه فر الى بادس فقبض عليه وجیء 
به الى السلطان أبى سالم فقتله » وأما السعيد فان وزيره الحسن ين عمر لما 
سمع بظهور السلطان أبى سالم واستفحال أمره نبذ دعوة سلطانه المذكور وبعث 
بطاعته الى ابى سالم ووعده بالتمكين من دار الملك ان قدم عليه » فكان الامر 
كذلك » وخلع السعبد يوم الثلاثاء الثانى عثسر من شعبان سنة ستیسن 
وسبعمائة (*) > ثم قتل بعد ذلك غرقا فى الحر > 
فان السلطان ابا سالم بعثه فى جملة الابناء الرشحین من بنى ابى الحسن الى 
الاندلس > ووكل بهم من يحرسهم ثم بعد ذلك بعث الى الموكل بهم فحملهم 
فى سفينة كأنه يريدبهم الشرق ثم غرقهم فى البحر » والامر لله وحده 
الق 


یز من حولة الماطان الستعین با 
أبى سالم ابراهيم بن أبى الحسن الرینی 


e 
jee 


كان هذا السلطان جوادا » جم العطاء » معروفا بالوفاء » كثير الحاء» کنته : 
أبو سالم . لقبه : المستعين بالله . آمه : أم ولد رومية اسمها قمر » صفته : آدم 
اللون» معتدل القامةء رحب الوجه» واسع الحبن» بادن الجس» أعبن ادعج» معتدل 
اللحيةأسودها .و کان بعد مهلك والده السلطان ابى الحسن رحمه الله فد 
استقر بالاندلس. بعثه الها آخوه آبوعنان كما مر > ولا مات ابو عنان المذكور 
وولى ابنه الصبى طمع ابو سالم هذا فى الملك > فاستاذن الحاجب رضوان 
مدير دولة ابن الاحمر بالاندلس فى اللحاق سلاده فأبى عليه » فغاضه ذلك 


(٭) وكانت دولته سعة اشبر وعشرين نوما 


۸ 


ونزع عنه الى طاغية فشتالة وتطارح عليه فى أن يحمله الى بر العدوة يطلب ملك 
اببه فاسعفه وامر به فحمل فى مركب والقی به ملاحه فى ساحل بلاد غمارة 
بعد أن تردد فى أى السواحل يلقيه » ووافق ذلك اختلاف الكلمة بفساس 
ومحاصرة منصور بن سلمان للمدينة البيغاء » فتسامع الناس بخروجه سالاد 
غمارة احوج ماكانوا اليه فسایلوا الله من كل وجه » وانفض الناس من حول 
منصور ومشى أهل معسكره بأجمعهم على التعببة فلحقوا بالسلطان أبى سالم 
واستغذوه الى دار ملكه فأغذ الستر الها . وخلع الحسن بن عمر سلطانه السعد 
من الامرلتسعة أشهر من خلافته ء وأسلمه الى عمه فخرج اليه وبابسهء 
ودخل السلطان ابو سالم البلد الجديد يوم الجمعة منتصف شعان من سنة 
ستين وسبعمائة » واستولى على ملك الغرب > وتوافت وفود النواحی بالسعات 
وعقد للحسن بن عمر على مراکش > وجهزه البها بالعساكر تخففا منه ورية 
بمكانه من الدولة » واستوزر مسعود بن عمد الرحمن بن ماساى والحسن بن 
یوسف الورتاجنی » واصطفی من خواصه خطبب آبه الفقبه ابا عد الله 
محمد بن آحمد بن مرزوق وجعل الى ابى زيد عبد الرحمن بن خلسدون 
صاحب التاريخ توقعه وكتابة سره » قال : « وكنت نزعت البه من معسكر منصور 
ابن سليمان بكدية العرائس لا ریت من اختلاف احواله ومصر الامر 
الى السلطان أبى سالم فاقبل على وانزلنى بمحل التنويه واستخلصنی لكتاته اه » 


قدوم الغنى با لله ابن الا حمر ووزیره ابن ا لحطيب ملوعین 


قد قدمنا أن السلطان ابا الحجاج قتل يوم عبد الفطر بالمصلى سنة خمس 
وخمسين وسسعماثة وولى الامر من بعده ابه الغنى بالله محمد بن يوسف > 
وكان له أن اسمه اسماعنل فحعله الغنى بالله فى بعض القصور من حمراء 
غرناطه احتفاظا به الى ان كان رمطان من سنة ستين وسبعمائة فخرج الغنسى 


۵ 


بالله الى بعض منتزهانه خارج القصبة > ولا كانت لبلة سبع وعشرین مسسن 
رمغان المذكور أو ثمان وعشرین منه تسور جماعة من شعة اسماهل 
الحوس عليه القصبة ليلا وأخرجوه من محسه واعلنوا بدعوته » ثم اقتحموا 
على حاجه رضوان داره فقتلوه على فراشه وین سائه » وضطوا القصة > 
واعنلوا بالدعوة » ولم يرع الغنى بالله الا قرع الطبول بالقصبة فى جوف الليل » 
فاستکشف الخر وتسمع فعلم بما تم عليه من خلعه وتولية أخيه » ف ركسب 
فرسه وخاض اللبل الى وادی آش فاستولی علبها وضطها » وبایعه آملها على 
الموت » 3 عمد شعة اسماعل الثائر الى الوزير ابن الخطب فاودعوه السحن 
بعد أن آغروا به تاثرهم وا کنسحوا داره واصطلموا نعمته وأتلفوا موجوده >. 
وكان شيئايجل عن الحصر » واتصل ذلك كله بالسلطان ابی سالم وکانست 
لد مصافاة مع ابن الاحمر من لدن كان عنده بالاندلس » فكتب ,اسماعيل الثائر 
وشيعته يأمرهم بتخلية طريق الغنى بالله للقدوم عليه > ويشفع فى تسريسح 
ابن الخطب وتخلبة سبله فأجابوا الى ذلك وقدم الغنى بالله ابن الاحمر ووزيره 
ابن الخطيب على السلطان ,أبى سالم فى السادس من محرم فاتح سئة احدى 
وستين وسعمائة » فأجل السلطان أبو سالم قدومه » وركب للقائة » ودخضل 
به الى مجلس ملكه وقد احتفل فى ترئسه وقد غص بالشسخة والعلية » ووقف 
وزيره اين الخطب على قدميه فانشد السلطان ابا سالم قصيدته الرائيسة 
ستصر خه لسلطانه » ویستحته لمظاهرته على آمره واستعطف واسترحم بما 
أبكى الاس شفقة له ورحمة ونص القصيدة: 


سلا هل لدیها من مضرة ذکر وهل آعشب الوادی ونم به الزهسر 


وهل باکر الرس دان عل الوا 
بلادى التى عاطبت مشمولة الهوى 
وجوى الذى ربى جناحی وكره 
لست بى لا عن جفوة وملالة 
ولکنها الدنا ليل متاعهيا 
فمن لى بقرب العهد منها ودوشا 


. عفت آیها الا التوهم والذکسر 


با کنافها والعش فئان مخمسر 
نها آنا ذا مالى جناح ولا و کسسر 
ولا سخ الوصل الهنی بها هجر 
ولذاتها دابا تزور وتلزور 


ولله عينا من رآما وللاسسی 
وفد بددت در الدموع يد النوى 
بكينا على النهر الشروب عشيسة 
أقول لاظمانى وقد غالها السری 
رويدك يعد العسر يسران أشرى 
ولله فنا علم غيب وريما 
وان خن الايام لم تخن النهسستی 
وان عركت منى الخطوب مجربا 
فقد عجمت عودا صليبا على الردى 
لذا أنت بالسضاء فررت مرل 
زجرنا بابراهم برء هموما 
پمنتخب من آل يعقوبٍ كلما 
تناقلت الركنان طب حد عه 
تدی لو واه ال لذ مداق 
وباس غدا پرتاع من خوفه الردی 
آطاعته حتی العصم فى فنن الربا 
فصدناك ياخير اللوك على اللوی 
كففنا بك الايام عن غلوائها 
وعدنا بذاك الحد فانصر م الردی 
ولا آنتا البحر برهب موجه 
خلافتك العظمى ومن لم يدن بها 
ووصفك يهدى الدح فصد صوابه 
دعنك قلوب الومنبن واخلصبت 
ومدت الى الله الا كف ضراعة 
الا الع اا ن 
فأصح غر الثغر یسم ضاحكا 


١ 


ضرام له فى كل جائحة جمر 
وللشوق أشجان يضق لها الصدر 
فعاد أجاجا بعدنا ذلك الهسسر 
وآنسها الحادى وأوحشها الزجر 
بانجاز وعد الله قد ذهب المسر 
أتى النفع من حال اريد بها الضسر 
وان یخذل الاقوام لم يخذل الصبر 
ا ناوي ده املو وا لسن 
وکر کا کے تالحر 
فلا اللحم حل ما حبیت ولا الظلهير 
فلما رأينا وجهه صدق الزجر 
دجا الخطب لم يكذب لمزمته فجر 
قلما راته صدق الخر الضسر 
ولم يتعقب مده ابدا جسسزر 
وترفل فى اذياله الفتكة الككر 
وهشت الى تاميله الانجم الزهسر 
لتنصفنا مما جنی عدك الدهر 
وقد رابا منها التعسف والکسسر 
ولدنا بذاك العزم فانهزم الذعر 
ذكرنا نداك الغمر فاحتقر البحسر 
فایمانه لغو وعرفانه تکسر 
اذا ظل فى أوصاف من دونك الشعر 
وقد طاب منها السر لله والحهر 
فقال لهن الله قد قضى الاسر 
لها الطاشر المون والمحتد الحر 
وقد كان مما تابه لس فتسسر 


وامنت بالسلم البلاد ولھ 
وقد كان مولانا أبوك مصرحا 
وکنت حمقا بالخلافة بصده 
فأوحشت من دار الخلافة هالة 
فرد عليك الله -حقك اذ ضی 
وفاد اليك الملك رفقا بخشسه 
وزادك بالتمحص عزا ورفمة 
وات الذی یدعی اذا دهم الردی 
وانت اذا جار الزمان محكسسم 
وهذا ابن نصر قد اتی وجناحه 
غریب بر جی منك ما انت أهله 
ففز يا امير المومئين سعسة 
ومثلك من برعی الدخيل ومن دعا 
وخذ يا امام الحق بالحق ساره 
وانت لها باناصر الحق لتقم 
فان قبل مال » مالك الدثر واقفر 
يكف بك العادی ویحبابك الهدى 
أعده الى آوطانه عنك راض ا 
وعاجل فلوب الناس فيه يجبرها 
وهم یرشون الفعل منك وصففة 
مرامك سهل لا يشودك كلفة 
وما العمر الا زيئة مستعهسبارة 
ومن باع ما یفنی باق مخلد 
ومن دون مانضه با ملك الهدى 
وراد وشقر واضحات شاتهيا 
وشهب اذا ما ضمرت يوم غارة 


۱۱ 


فلا ظة تعرى ولا روعة تمسرو 
بانك فى اولاده الولد السسسمس 
على الفور لكن كل شيءله قدر 
أقامت زمانا لا يلوح بها البسدر 
بأن تشمل النعمى وینسدل الستس 
وقد عدموا د کن الامامة واضط‌ روا 
وأجرا » ولولا السك ما عرف الثبر 
وأنت الذى يرجى اذا أخلف القطر 
لك النقض والابرام والنهى والامر 
مهيض ومن علاكيلتمس الجر 
فان كنتتبغى الفخر قد جاءكالفخر 
موثقة فد حل عروتها افدر 
با لمرين جاءه العز والتصسسس 
ففى ضمن ما تانی به العز والاجسس 
بحق فما زيد يرجى ولا عمرو 
وان قبل جش» عندك العسكر الحر 
وسلى بيك الاسلام ها هدم الكفر 
وف تساك الي مالا تعضو 
ققد صدهم عنه التغلب والقهس 
تحاولها يمناك ما بعدها خسسر 
سوی عرض ما ان له فى العلا خطر 
ترد » ولکن الثثاء هو العسسسر 
ققد انحح السعی وقد وبح الجر 
جاد المذاكى والححلة الفسسر 
فاجسامها تمر وارجلها در 
مصممة غارت بها الانجم الزهر 


وأسد رجال من مرين ا محر 2 
عليها. من اللمأذى کل مقاضة 
هم القوم ان هوا لکشف ملمة 
اذا سئلوا أعطواء وان نوزعوا مطواء 
وان مدحوا اهتزوا ارتاحا كانهم 
وان سمعوا العوراء فروا بآنفس 
وتسم ما بين الوشسج غورمسم 
أمولاى غاضت فکرتی وتلدت 
ولولا حنان منك دا ركتنى هه 
فأوجدت منى فالتا أى فائت 
بدأت شغل لم اکن لعظيمه 
وطوفتنی النعمى المغاعفة التشسى 
وأنت بتتميم الصنائع کال 
جزاك الذى أسنى مقامك رحمة 
اذا لحن آئناعلسكت بمدحة 


ولکننا نانی بما ستطعه 


۱۳ 


عمائمها بيض وآسالها سمر 
دافم فى آعطافها اللحج الخضر 
فلا اللتقی صعب» ولا الرتقی وعر 
وان واعدوا وفوا » وان عاهدوا بروا 
شاوی تمشت فى معاطفهم خمر 
حرام على هاما تها فى الوغی الفسر 
وما بين قضب الدوح یتسم الزهر 
طباعى فلا طبع يعين ولا فكسر 
واحييتنى لم سق عبن ولا لسر 
وانشرت ميتا ضم أشلاءء قر 
بأهل » فحل اللعلف وانشرح الصدر 
يشل علبها منى الحمد والشکر 
الى أن يعود الحاه والعز والوفر 
يفك بها عان ونش ممطسر 
فهیهات بحصی‌الرمل‌او یحصر القطر 
ومن بذل الحهود حق له العذر 


ثم انفض الجلس وانصرف ابن الاحمر الى منزله العد له وقد فرشت 
القصور » وقربت له الحاد بالراکب المذهة > وبعث البه بالكسا الفاضرة > 
ورتىت الحرايات له ولمواليه من المعلوجى وبطانته من الصنائع واتحفظ عليه 
رسم سلطانه فى الراكب والراجل » ولم يفقد من القاب ملكه الا الاداة أدبا مع 
السلطان » واستقر فى جملته الى ان لق بعد بالاندلس » وعاد له ملكه سنة 
لات وستبن وسبعمائة »> وأرغد السلطان أبو سالم عبش ابن الخطيب » وأفاض 
عليه الجرايات » ورتب له الاقطاعات » غير انه كان مضمرا لفارفة السلطان 
والتتخلى عن خدمته والانفراد بنفسه لاغتنام مأ بقی من عمره فى طاعة الله تعالى » 


فكان من أمره فى ذلك ما نذ کره . 


۱۳ 


سفر ابن الخطيب الى د وزارة لا ولیائها ورجالها 


كان ابن الخطب رحمه الله عندما حصلت له هذه النكبة وخلصه الله منها 
بانتقاله الى بلاد العدوة قد عن له رأى فى النزهد والانقطاع الى الله تعالى واغتنام 
بقية العمر فما يعود نفعه فى العاجل والاجل ورفض السلطان واسبابه > 
وترك ما بلحثه للوقوف بابه » فتلطف فى استغذان السلطان أبى سالم رحمه 
الله وطلب منه الاذن فى الذهاب الى جهات مراکش والوقوف على انسار 
الاقدمين بها والتطارح على اولائها والمثول باعتابها والتعلق بأذيالها والتمسك 
بسابها » جاعلا ذلك مفتاح العزلة والتخلى عن الدولة فأذن له وكتب الى السال 
باتحافه والاعتناء به » فتاروا فى ذلك كما يفصح عنه بعض شعره الا تی »وجعل 
طريقه على مديئة سلا فتأمل أحوالها وراه أوفق راده فى العزلة »تاشر 
الاستعطان بها عند عوده من و جهته .ولا دخل مدينة أنفى ب وهی الداز السعاء - 
مر بها على دار عظيمة تنسب الى والی جبايتها عبو من بنى الترجمان تارونقويه 
وغنی صنفه » وكان قد هلك قبل ذلك فقال ابن الخطيب : 
O‏ وهی کی تشکو صروف الليالى 
أقصدت ربها الحوادث لما رشقته بصائات الال 
كان بالامس والا مستطلا وهو اليوم ما له من والى » 
واظنه فى هذه الوجهة خاطب شیخ العرب مارك بن ابراهيم بن عطبة بن 
مهلهل الخلطىونص ما خاطه به : 
« ساحات دارك للضاف مارك وبضوء نار ۳ بهدی السالك 
ونوالك الذول قد شمل الودی طرا وفضلك لس فه مشارك 
قل للذى قال الوجود قد انطوی والس لس له حسام فاتك 
والجود لس له غمام هال والحد لسن له همام باتك 
جمع الشحاعة وال رجاحة والندى والس والرأى الاصل مارك 
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للدين والدنا وللشيم الع بلا والود ان شح الغمام السافك 
عند الهاج رسعة بن مکدم والفعّل والتفوی الفضل ومالك 
ودث الحلالة عن ابه وجسدهة فكأنهم ما غاب منهم هالك 
فجاده لاملین مراكسب وخامه لقاصدین راك 
فاذا العالی آصحت مملوكة آعنافها بالحق فهو امالك 
يافارس العرب الذی من یتسه حرم لها حج به ومناسك 
يا هن يشر باسمه فصاده فلهم اليه مسارب ومسالسك 
أنت الذى اإستأثرت فك بضطتى وسواك فه ماخذ ومتارك 
لا زلت نورا يهتدى بضائسه من جنه للروع ليل حالسك 
ویخص مجدك من سلامی عاطر كلمسك صاك به الغوالى صائك 

امد لله تعالى الذى جعل ببتك شهيرا » وجعلك للعرب امبرا » وجعل 
اسمك فالا » ووجهك جمالا > وقربك جاها ومالا » وال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم آلا » أسلم علدك يا أمير العرب وابن آمرائها » وقطب سادتا 
وكبرائها » وأهنيك بما منحك الله تعالى من شهرة تقی » ومكرمة لا يقل 
التصف بها ولا شقى » اذ جعل خبمتك فى هذا المغرب على اتساعه »> واختلاف 
أشاعه » مأمنا للخائف » على كثرة الذاهب والطوائف » وصرف الالسنة الى 
مدحك والخلود الى حبك » وما ذلك الا لسريرة لك عند ربك » ولقد كنت ايام 
تجمعنی واياك الجالس السلطانية على معرفتك متهالكا » وطوع الامل سالكا » 
لما يلوح لى على وجهك من سيما المجد والحیاء > والشیم الدالة على العلياء» وزكاء 
الاصول وكرم الابا ء وكان والدى رحمه الله قد عين للقاء خال السلطان قرییکملا 
توجه فى الرمالة الى الاندلس اشا فى تانسه عن مخدومه » ؤمئوها حيث حل 
بقدومه > واتصلت بعد ذلك بینهما المهاداة والمعرفة » والرسائل المختلفة » فعظم 
لاجل هذه الوسائل شوفی الى التشرف بزيارة ذلك الحناب الذى حلوله شرف 
وفخر » ومعرفته كنز وذخر > فلما ظهر الان لمحل الاخ القائد فلان اللحاق يك 
والتعلق يسببك » رأيت أنه قد اتصل بهذا الغرض الومل بعضى والله تعالی سر 
فى البعض » عند تقرير الامر وهدنة الارض » وهذا الفاظل يركة حبت حل 


۱۰ 


لکونه من بست اصالة وجهاد » وما جدا وابن آمساد » ومثلك لا بوصی بحسن 
جواره » ولاشه على ایثاره » وفسلك من العرب فى الحدیث والقدیم » وهو الذى 
آوجب لها مزية التقدیم » لم تفتخر فط بذهب یجمع > ولا ذخر یرهم » ولا 
شصر یینی » ولا غرس یجنی انما فخرها عدو يغلب وئناء یجلب وجزر 
تتحر وحديث يذكر وجود على الفاقة وسماحة بحسب الطافة فلقد 
ذهب الذهب وفنى اللشب وتمزفت الائواب وهلکت الخیل العراب 
و کل الذى فوق التراب تراب وشت الحاسن تروی وتقل والاعراض تجلى 
و تصقل ولله در الشاعر اذ يمول : 
الما الرء حديث بمده فکن حدیئثا حصنا لمن وعبی 
هذه مقدمة ان يسر الله بعدها لقاء الاسر قحلی اللسان عما فى الغمير 
ومدحی على الاملاك وقف وانما رايتك منها فامتدحت على وسمبى 
وما كنت بالهدی لغيرك مدحتى ولو اله قد حل فى مفرق النجم 
وقال فى الخ ابن بطان الصنهاجى : صنهاجة آزمور : 


« لله درك يا ابن بطان فسا 
ان كان فى الدنبا كريم واحسد 
أجريت فضلك جعفرا يحبى به 
فالقوم منك تحمعوا فى مفرد 
وهی الدالى لا تزال صروفها 
ویستسن الله یصلح منك ما 


لشهير جودك فى السيطة جاحد 
يزن الجميع فانت ذاك الواحد 
ولد كما شاء العلاء ووالد 
يشقى بموقعها الكريم الماجد 
قد كان أفسده الزمان الفأسد » 


د کانا بتا سنا نحوس خلالها وممدودها فى سيرنا لبس يقص 

مراکب‌فی‌البحر الحیاتخطت ‏ ولا جهة تدری ولا البر ببصر 

وقال رحمه الله يخاطب ابا العناس آحمد بن یوسف حقيد المولى الصالح 
سدی ابی محمد صالح النائم فى ظل صيته رخی الله عنه : 

« ياحفيد الولى ياوارث الفخ سر الذى نال فى مقام وحال 

لك يا آحمد بن يوسف جنا كل قطر یمبی آکف الرحال > 


۱۹ 


وفال فى نفاضة الجراب : لما خرجت من آسفی سرت الى منزل ينسب الى 


فى اللل وطلبنى تذ کرة تشت عندی معرفة فکنست له : 


نزلنا عی يعقوب نجل آبی حسدو 
و فایلا يالىشر واحنفل القمزى 


فعرفنا الفضل الذی ماله حسسد 


فلم بيق لحم لم تله ولا زد 


ويلقاه منا البر والشكر والحمد » 


وفال رحمه الله وقد انتابه الرغوث : 


زحفت الى ر کالب الرغوث 
الحبة السوداء قابل شدي 
کسحت بهن‌ذباب سرح تحلدی 
ان صایرت نفسی اذاه تصدت 
جشان من ليل وبرغوث فهمل 


نم الظلام بركبها 
لله أى فری خسسث 
جيش الصباح لصرختی بمغيث 


المحشغوث 


أعد 


وفال رحمه الله وقد أشرف على الحضرة المراكثسة حاطها الله تعالى : 


« ما ذا أحدث عن بحر سسحت به 
دعاه متدع الاشاء مستويا 
حتی اذا.ما المثار الفرد لاح تا 
فر بت من عامر دارا ومنزلة 


من الحار فلا ائم ولا حرج 
ماان به درك کل ولا درج 
صحت ابشری يامطايا جاءك الفرج 
والشاهد العدل هذا الطیب‌والادج 


ولا وفف على مصانع مراكشس وفصورها وقصتها واعشر ما صارالبهحالها 


بعد الموحديين فال : 
بلد قد غزاه صرف اللسای 
الذى خر من باه قتبيل 
وكأن الذى يزور طسب 
أعجمت منه أربع ورسوم 
كم معان غابت بلك 'المفانى 
وملوك تضدوا الدهر لما 
دوخوا نازح السيطة حتسی 


وأباح الصون منه مسح 
والذى خر منه بعض جريح 
قد اتی له بها التشريح 
كان قدما بها اللسان الفصيح 
وجمال أخفاه ذاك الضريح 
أصبح الدهر وهو عبد صریح 
نال ما شاء ذايل وصفيح 


۱۷ 


حين شبت لهم من الأس نار شم هبت لهم من النصر ريح 
آثر يندب المؤثر لما طال بعد الدنو منه اللزوح 
ساكن الدار روحها كيف يقى, ‏ جسد بعد ما تولى الروح » 
ومما فاله فى الشیخ أبى العاسالسیتی رضى الله عنه على لسان سلطانه الغنى 
بالله وهو يومد بفاس : 
« ياولى الاله أنت جواد وقصدنا الى حماك اسع 
راعنا الدهر بالخطوب فجشا نرتجی من علاك حسن الصنيع 
فمددنا لك الاکف نرج عودة العز تحت شمل جميع 
قد جعلنا وسيلة تربك الزا کی وزلفى الى العليم السمیع 
كم غریب أسرى اليك فوافی ‏ برضى عاجل وخير سریسع.» 
وقال سخاطب عمد اللاد المراكشية > المتميز بالرأى والسباسة والهمة 
وافاضة العدل وكف البد والتحافى عن مال الحاية عامر بن محمد بن على 
الهنتانى : 
تقول لى الاظعان والشوق فى الشا له الحكم یمضی بين ناه وآمسر 
اذا جل النوحيد اصحت فارعا فخم قرير العين فى دار عامر 
وزر تربة المعلوم ان مزارها هو الحجيسعى نحوه كل ضاأمر 
ستلقى بمئوى عامر بن محمد شغور الامانى من نايا اللشائر 
ولله ما تلوه من سعد وجهه ولله ما تلقاه من يمن طاشر 
وتستعمل الامثال فی‌الدهر منكما بخير مزور أو بافط زائسر 
لم يكن همى أبقاك الله تعالی مع فراغ البال » واسعافالا مال » ومساعدة 
الايام واللال 6 اذ الشمل جميع » والزمان كله ربع » والدهر سميع مطبع > 
الا زيارتك فى جلك الذی یعصم من الطوفان » ویواصل أمنه بين النسوم 
والاحفان » وأن آری الافق الذی طلعت منه الهداية » و کانت المه العودة ومنه 
الداية ء فلما حم الواقع » وعجز عن خرق الدولة الانداسية الراقع »وأصبحت 
ديار الاندلس وهی البلاقع 9 وحسنت من استدعائك اياى المواقم » وقوى العزم 
وان لم يكن ضعفا » وعرضت على نفسی السفر بسك فالفیته خفيفا » والتمست 
( الاستقصا -آرایم - 8 ) 


۱۸ 


الاذن حتى لا نری فى قبلة السداد تحریفا > واستقمانك بصدر مشروح > 
وزند للعزم مقدوح » والله سبحانه وتعالی یحقق السول »ویسهل بمثوی الامائل 
اللول » ويهبىء من فسل هنانة الشول » بفضله » انتهی . 

وما ذهب الى عامر بن محمد الذ كور ورفی البحبل زار الوضع الذی توفی به 
الساطانا بوالحسن رحمه‌الله» وقدألميذ کرذاك‌فی«نفاضةا لجراب»اذفال:وشاهدت 
بحل هنتاتة محل وفاة السلطان القدس أمير السلمین أبى الحسن رحمه الله 
ا أصابه طارق الاجل الذى فصل الخطة ء وأصمت الدعوة ودع النازعة» 
وعارشته مرفعا عن الابتذال بالسکنی مفروشا بالحصباء » مقصودا بالانهال 
والدعاء فلم أبرح يوم زيارته أن خلت ۰ : 

یاجننها من ادبم ودارا ضحت لاغى الامن دار فرار 
.جال عز لاتدل انوفیسای ك الا لعر الواإحد القهار 
ومقر توحبد واس خلافة كس" آثارها ی عن الاخار 
ماكنت أحسب أن انهار اللدى# هه تجرى بها فى جملة الانهسار 


ما كنت أحسب ان انوار الحجا 
محت جوانها البرود وان تكن 
هدت نناها فى مسل وفائهسسا 
لا توعدها على اللحد ادا 
عمرت بحلة عامر واعزها 
فرسا رهان أحرزا قصب ادى 
ورثا عن الندب الكبير أببهما 
وكذا الفروع تطول وهی شسهة 
أزرت وجوه الصد من هنتائنة 
.لله أى فسلة تركت لها ال 
نصرت أمبر المسلمين وملكه 
وارت عليا عند ما عظم الردى 
وتخاذل الجش اللهام واصبح الا 


تلتاح فى فنن وفبى احجار 
شت بها الاعداء جذوة نسار 
فكأنها صرعى ضر عفار 
رضت بعيث اللار لا بالعار 
عبد العزيز بمرهف بتار 
والاس فى طلق وی مغمار 
حل الراك روت هر 
بالاصل فى ورق وی أثمسار 
فى جوها بمطالم الاقمساز 
بنظراء دعوی الفخر بوم فخار 
قد آسلمته عزاشم الانصار 
والروع بالاسماع والابصار 
بطال بين تقاعد وفسرلر 


كفرت صتائعة قيمم دار همسا 
وافام بين ظهورها لا تسى 
فکانها الانصار لما أن سمت 
۱ غدا اطا وهم فاه 
حتی دعاه الله بين سوتهم 
لو کان يملع من فضاء الله ما 
قد كان يأمل ان يكافىء بعض ما 
ما كان بقنعه لو امتد الدى 
فصد ذاك الاء ذائب فة 
حتی تفوز على اللوی او طائها 
حتی يلوح على وجوه وجوههم 
وسوغ, الامل القصی کرامیا 
ماکان یرضی ااشمس أو بدر الدجا 
أو إن يتوج أو ملد ها مها 
حق على المولى انه ايثار ما 
فلمثلها ذخر الحزاء » وله 
وهو الذی يقضى الدبون وسره 
نمی ل روا با 
فیمیر نها الیت بيتا سا 
تغنى فلوب القوم عن هدی به 
حست من دار تكفل سعيهاال 
وضفت علبك من الاله عناية 
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مستظهرا منها منز جسوار 
وفع الردى وقد ارتمى شراد 
ف ا 
نابت شفارهم عن الاشفار 
فأجاب ممتئلا لامر الللارى 
خلت اله توافذ الافسداد 
آولوه لولا اطع الاأعبار 
الا القيام بحقها من دار 
ويعيد ذاك الترب ذوب ضار 
من ملكه بحلائل الاوطار 
أثثر العنابة ساطع الانسوار 
من غير ما نا ولا استعصار 
عن درهم فيهم ولا ديار 
وحورها بأهلة ودراري. 
بذلوه من نصر ومن اشار 
من ل بصع صنائع الا حرار 
پرضه فى علن وفى اسرار 
علم الوفاء لاعن اللار 
للطائفین اليه آی بدار 
ودموعهم تکفی لرمی جمار 
محمود بالزلفی وعقبی الدار 
ها کر ليل فك اثر نهار » 


ویعنی بالولی ابنه : السلطان با سالم بن أبى الحسن. ثم سار این الخطب‌ال 
آغمات فزار مشاهدها وشاهد معاهدها فحکی عن نفسه رحمه الله قال : « وقفت 
على فبر العتمد بن عاد فى مدينة اغمات فى حركة اعملتها الى الحهات الراکشة 
باعنها امّاء الصالحین > ومشاهدة الا ثار سنة احدی وستین وسعمائة » وهو 


¥ 


بمقبرة أغمات فى نشز من الارض » وقد حفت به سدرة » والى جنبه فر اعنماد 
حظيته مولاة رميك » وعليهما أثر التغرب ومعاناة الخمول من بعد الملك . فلم 
تملك العبن دمعها عند روّيتهما فانشدت فى الحال : 

قد زرت فرك عن طوع باغمات رايت ذلك من اولى الیمسات 

لم لا أزورك يا آندی المنوك يدا ويا سراج اللالى الدلهمات 


وأنت من لو تخطىالد هر مص عه 
أناف شرك من هطب یمزه 
كرمت حا ومتا واشتهرت علا 
مارىء مشلك فى ماض» ومعتقدی 


ون فتلتصه حضات التصات 
ألا يرى الدهر فى حال ولا آت 


و انكفاً أبن الخطب رحمه الله راجعا من سفرته هذه واتنهى الى سالا 
أقام بها منتبذا عن سلطانه » رافضا للملك وأسابه طول مقامه بالفرب على 


ما نذ کره ان شاء الله . 


قية آخبار این | طب سلا حر‌سها ای 

فد قدمنا ان ابن البخطب كان قد ا التخلى عن الدنيا والاتقطاع الى 
الله تعالى » وانه اختار أن يكون مقامه بسلا لكونها يومثذ أعون له على مراده من 
عيرها حسبما يؤخذ ذلك من .مواضع من كلامه » من ذلك انه لا وصف أمصار 
الاندلس والغرب فى مقامانه المشهورة »> وصق مدینة سلا وله : « العقيلة 
اأفضله » والطحة المخضله » والقاعدة المؤصله > والسورة المفصله ء ذات 
الوسامة والنضاره » والحامعة بين البداوة والحضاره » معدن القطن والکتان > 
والمدرسة والارستان» والزاوية' كأنها 'الستان» والوادی التعدد آلاجفان» القطر 
ألامين عند الرجفان» والعصر العظيم الشأن» والاسواق السار ةحنى برقيق اتان 
اكتنفها المسرح »> والخصب الذى لا يبرح » واللحر الذى يأصو ويجرح » وشقها 
الوادى الذى يتمم محاسنها ويشرح > وقابلها الرباط > الذى ظهر به من المنصور 


۳ 


الاغنباط » حيث القصبة والساباط > ثم یقع الانتحطاط الى شالف مرعی الدمم 
وتیجة الهمم » ومشمخ الانوف ذوات الشمم » وعنوان الرمم » حبث الحسنات 
المكتتبة » والاوفاف الرتبة > والقاب کالازهار » محودة پذکر الله آناء اللبل 
وأطراف النهار » وطلل حسان الملل فى الاشتهار » وهی على الجملة من غرها 
آوفق » ومغارمها لاحترام اللوك الکرام أرفق » ومقبرتها النضدة عجب فى 
الاتتظام » معدودة فى الواف العظام » ويتأتى بها للساد الخلوة » و توجد عندها 
للهموم السلوة » كما قال ابن الخطب : 
وصلت حئیث السیر فيمن فلى الفلا فلا خاطری لا تأى وانجلا انجلا 
ولا نسخت كربى بفلبی سلوة ‏ فلما سری فيه سیم سلا » سلا 

و کفی بالشابل رزها طريا » وسمكا بالتفضل حريا » يبرز عدد قطر الديم > 
ويباع سخس القيم > ويعم المجاشر النائية والضم » اه . 

وما فاله فى حق سلا من کونها تتأتى بها للعاد الخلوة » هو كذلك معروف 
عند صاحاء المغرب وعباده من لدن قديم » ولذا لما قدم أبو الساس ابن عاشر 
رضى الله عنه من الاندلس > وتنقل فى بلاد المغرب مثل فاس ومکناسة» لم يطب 
له القرار الا بسلا » وفد صرح رضی الله عله بذلك حيث قال : 

سلا كل فلب غير قلبى ما سلا أيسلو بفاس. والاحبة فى سلا 

بها خيموا فالقلب خیم عندهم فجروا دموعی مرسلا ومساسلا 

ولا ذ کر أبو العاس الصومعی رحمه الله فى كتابه الوضوع فى مناقب الشیخ 
أبى یعزی ری الله عنه استحاب زيارة الاولاء قال ما نصه : « ولا سسما فى 
مشاهد الاخار اذا اجتمعوا فى مكان من الامكنة الشرفة كما كانوا بحتمعون 
ا ا ل يت 
أبى يعزى فى أيام الربع وغير ذلك » اه . 

وأقول على ذكر سلا: فقدكتب الى» وأنا بمراکش حرسها الله» الاخ فى الله 
اافقبه الاديب المحاضر أبو عبد الله محمد بن عزوز الرباطی أصلا الراکشی 
داراء بطاقة يقول فيها ما نصه : «الحمد لله وحده. السيد الاخ» الذى 'نوب اخائه 
ما انستخ » الفقيه العلامة » اللابس من أسلحة العلوم الدرع واللامة » با 


۳۲ 


العباس السيد أحمد الناصرى سلام عليك سلاما ذكى العرف رائج ج الصرف > 
وبعد” فقد اشتقنا الى لذي مذاکرتکم » وحلو فكاهتكم > والاآن تحب من السيادة 
أذ تشرفونا بنقل قدمکم وتکرمونا بطلعتكم السعيدة » بكرة غد ان شاء الله وعل 
المحبة والسلام فى فاتح رجب العرد سنة أدبع وتسعين وماشين والف > 
وألحق باسفلها ما نصه : 

سلا البحر ما بحر بشت شطه و ی 

فهذا هو الفياض بالعلم والتضی وذاك هو الفاض بالاء مالحا 
ولم ندر هل الستان له أو تمثل بهما ء وعلى كل حال فما قاله حفظه الله انما 
جل 6 خی جه وضع طوخه اواما المكرف اليه نيما لا وله زا عام بولا 
تھی » الا أن يتغمدنا الله برحمته > ثم أنى أجنه بش تر کته للاختصار ووصلته 


باسات أقول فيها ما نصه : 

بشت آبا عبد الاله مدائصا 
شهت فکرا طالا بات ناسا 
وشدت من ذکری وقد كان خاملا 
وطوقتنى اللعمی بتقريمك الذی 
والا فما فدری وان جد جده 
فانت آدیب العصر حقا ومن غدا 


فخذ من آخيك العی واستر عبوبه 


فوصفك يعيى كل أشدق بارع 
فلقبت هن ذى العرش كل كرامة 
ولا زال هذا الدهر ون خادما 


هو الدر حسنا والشذور لوائمحا 
وروضت ذهنا طالا ظل جامحا 
وهيجت من قلبى الشجی القرائيحا 
به ظل مجدى للنجوم مصافحسا 
وما قبمتى لو لم تكن لی مادصا 
لعمرى لا بواب المعارف قاتحا 
وسامح فظنى أن تكون مسامحسا 
ولو ظل فى بحر البلاغة سبحا 
ووت من هذ! الزمان الطوائحا 
علاك وطرف السمد تحوك امس 


مسعود الوم 1 رضى الله عه : 


امم 


والحد عن طول 


۳۳ 


بلد بحسبك منظر منه ومخنره أتم 
0 مسرى الهموم ومسرح الابصار مسلاة الغمم 

منرفلا فى حله من حسنه جني العلم 
كالحرة الحسناء فى كنف الهمام المحترم 

وراه من جنانه منسلا لما بسن الاجم 
كالدر بین زمرد فى فرط مارية اتتشم 

وكوجه خود حفه السوالف فى دلم 
وکفرة فى أدهم والصبح فى جنح الاحسم 

والثغر من زنجية نرنو اليه وقد بسم 
000 والبدر ما بين الدجا والشيب فى سود الم 

يعلو فويق جنبه علم تمدلى من أمم 
فکانه تاج اللجين على جينى ذى علم 

أو كالكبير مزملا أودى بهضته السرم 
فى رأسه صاع وفيما تحت جبهته غمم 

أو كالجواد بأنفه من ذلك القصر الرشم 
يكفيك منه هواژه لا خث فيه ولااوخم 

عجا صحبح والهوى أبدا عليل ذو سقم 
وزلاله العذب الذى يشفى الفؤاد من الضرم 

حاكى العقار وفاقها بصفاء لون الشيم 
أبناء محد فى الالى کانوا براعون الذمسم 

من نبلهم دون العويص ونلهم خلف الحرم 

ونفسهم ققع الفلا ونفوسهم بیض الرخسم 

من كل أببض وجهه تحلى به سدف التللسم 
فى الخطب بدر لامع ولدی الندی بحر خض 

وأحبة کانوا نا کالاء بالراح التأم 
لم يعد بين بيننا ولو الفراق بنا آلسم 
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والعهد حل ما انقصاعنه الوداد ولا انقصتم 
والصدق نهج قد علا فى کل آوجهه علم 
والبر مرعاه قرى من فيه للحسنی قرم 
والنفس أرض قد كرا العن ذوو الكرم 
والدين روض قد رعى فيه من العقبى رعسم 
والعلم ورد ما حلا الا من نزع الحلم 
والسر برق ما أغا الا لمن سل الاضم 
والدهر دولاب شما فبه سوى أهل الشمم 
من ذاق مورده الصرى يوما فللدنيا صسرم 
وللر جع الى بقبة آخار ابن الخطب . 
ولا استقر یسلا واطمآن جنبه بها قال : 
يا آهل هذا القطر ساعده القطر بت فدلونی لمن یرهم الامسر 
شاغلت بالدتیا ونمت مفرطا وفی شغلل آونومتی سرق العمر 
نم حرص على لقاء الشیخ ابن عاشر رضی الله عنه حى ظفر به فلم 
سروره بذلك وتسحح به اذقال فى «نفاضة الحراب» :«ولقيت من آولاء الله تعالى 
بسلا الولى الزاهد الكبير » المنقطع القرين » فرارا عن زهرة الدننا وعزوفا عنهاء 
واغراقا فى الورع وشهرة بالكشف» واجابة الدعوة وظهورالکرامات: با الساس 
ابن عاشر» يسر الله تعالى لقاءه» على تعذره» لصعوبة تاه وكثافة هسته » قاعدا 
بسن الشور فى الخلاءء رت الهيئة مطرق الابحظ » كثير الصمت مفرط الانشاض 
والعزلة قد ضرسه أهل الدنبا وتطارحهم فهو شديد الاشمتزاز من قاصده ء 
محرمز للوئة من طارقه نفع الله تعالى به » اه كلامه فى «النفاضة» وقال رحمه 
الله من فصبدته العينية السلاوية التى وجهها الى سلا أيام خلف بها أهله 
وولده : 
بولى الله فابدوايتقدر واحد الاحاد فى باب السورع 
ومراده بولى الله ابن عاشر المذكور . 


Yo 


م أن ابن الخطيب بعد رجوعه من مراکش جعل ینتاب رباط شالة مدفن 
الملوك من بنی مرين » ومنهم السلطان آبو الحسن رحمه الله للدعاء وقراءة 
الفرآن بها وتعاهدها » وفد كنب بذلك الى السلطان أبى سالم وطلب منه أن يشفع 
له عند أهل الاندلس فى رد متاعه الذى أتلفوه عليه أيام النكبة م ونص الكناب : 
«مولای» المرجو لاتمام الصنعة وصلة النعمة واحراز الفخر > أبقاكم الله تعالى 
تصرب بكم الامثال فى البر والرضا وعلو الهمة ورعی الوسيلة » مقل موطىء 
قدمكم المنقطع الى ترية المولى والدكم ء ابن الخطیب » من الضریح القدس بشالة 
وقد حط رحل الرجاء فى القة المقدسة وتیمم بالترية الزكية وقعد بازاء طدالول 
آبیکم ساعة ايابه من الوجهة البار كة » وزيارة الربط القصودة > والترب المعظمة» 
وفد عزم أن لا يبرح طوعا من‌هذا الجوار الکریم والدخل الرعی حتی يصله 
من مقامكم ما يناسب هذا النطارح على قبر هذا المولى العزيز على أهل الارض > 
ثم عليكم » والنماس شفاعته فى أمر سهل عليكم » لا بجر انفاد مال ولا اقتتحام 
خطر انما هواعمال لسانوخط بنان وصرف عزم واحرازفخرواطابة ذكر وأجر 
وذلك أن العبدعر فكم لوم وداعكم أنه ينقل عنكم الى المولى المقدس بلسان المقال ما 
بحضرمما يفنتحالله تعالى فیه» نم ينقل عنه لكم بلسنان الحال ما يتلقى عنه‌من الجواب 
وفال لى صدر دولتكم وخالصتكم وخالصة المولى والدكم سبدی الخطيب» 
بعنى أبن مرزوق» سنى الله تعالى أمله من سعادة مقامكم وطول عمركم: «أنت 
يا فلان والجمد لله ممن لاینکر عليه الوفاء بهذين الفرضين » وصدر عنكم من 
الشر والصول والانعام ما صدر > جزاكم الله تعالى جزاء الحسنین » وقد تقدم 
تعريف مولای بما كان من قيام العبد بما نقله الى التربة الزكية عنکم حسیما 
أداه من حضر ذلك الشهد من خدامکم > والسد الان يعرض علیکم الجواب 
وهو : أنى لما فرغت من مخاطته‌بمرآی من اللا" الكبير» والجم الغفير » آکست 
على اللحد الكريم داعبا ومخاطا وأصغبت باذنی نحو فره وحعل فژادی تلقی 
ما پوه اله لسان حاله » فكأنى به يقول لى : « قل لولاك ياولدى وقرةعبنى 
الخصوص برضاى وبرى وستر حريمى ورد ملكى » وصان أهلى وأكرم 
صنائعى » ووصلعملى» أسلم عليك وأسأل الله تعالى أن يرضى عنك ويقبل عليك» 


۳۹ 


الدننا دارغرور (والا"خرة خرن اتقى) » (وما الناس الا هالك واين هالك) ولا 
تحد إلا ما قدمت من عمل یقتضی العفو والمغفرة آوئناء یحلب الدعاه بالر حمة 
ومثلك من ذکر فتذکر وعرف فما آنکر » وهذا ابن الخطب قد وقف على قبرى 
وتهم ہی » وسبق الناس الى رثائى » وأنشدنى ومجدنی‌ویکی لی ودعا لی وهنأنی 
بمصير آمری اليك » وعفر وجهه فى تریتی > وآأملی لا انقطعت منی آمال الناس 
فلو كنت يا ولدی حا لا وسعنی أن آعمل معه الا ما یلبق بى » وأن آمنقل فيه 
الكثير »وأحتقرن العظيم لکن. لا عجرت عن جزائه و کلته اليك » وأحلته باحیب 
قلبى علك » وقد آخرنی انه سليب الال كثير العبال » خعيف الجسم > قد ظهر 
فى عدم نشاطه آثر السن » وأمل ان ينقطع بجواری ويستتر بدخیلی وخدمتى > 
ویرد عليه حقه بخدمتى ووجهى > ووجوه من ضاجعنی من سلفى » ويعبد الله 
تعالى تحت حر متك وحرزمتى » وقد كنت تشوفت الى استخدامه فى الحماة حسما 
يعلمه حیینا الخالص المحبة » وخطينا العظيم المزية القديم القربة > آبو عبد الله 
ابن مرزوق فاسأله يذكرك » واستضره يخبرك » فانا البوم أريد أن يكون هذا 
اثرجل خدیمی بعد الممات الى أن نلحق جمعا برضوان الله تعالى ورحمته التى 
وسعت كل شىء > وله ياولدى ولد نجب بخدم بابك » وينوب عله فى ملازمة 
ببت كتابك وقد استقر بابك قراره > وتعين بامرك مرتبه ودثاره » فيكون الشمخ 
خديم الشبخ والشاب خديم الشاب هذه رغبتی منك وحاجتى اليك » واعلم أن 
هذا الحديث لا بد أن يذكر ويتحدث فى الدنما » ومن أيدى الملوك والكبراء 
فاعمل ما يبقى لك فخره ویتخلد ذكره وقد أقام مجاورا ضريحى تاليا كتاب الله 
تعالى على منتظرا ما يصله منك ويقرآه على من السعى فى خلاص ماله والاحتحاج 
بهذه الوسملة فى جره واجراء ما یلبق بك من الحرمة والكرامة والنعمة » فالله 
الله » يا ابراهيم اعمل ما پسمع على وعنك فيه » ولسان الحال أبلغ من لسان 
المقال . » اه والسد يامولاى مقيم تحت حرمته وحرمة سلفه > منتظر منكم فضاء 
حاجته ولتعلموا وتتحققوا أننى لو ارتكبت الحرائم » ورزأت الاموال وسفكت 
الدماء » وأخذت خسائف الملوك الاعزة ممن وراء اللهر من التتار » وخلف البحر 
من الروم .ووراء الصحراء من الحشة » وأمكتهم الله تعالى منى من غبر عهد > 


۳۷ 


بعد ان بلغهم تذمسمی بهذا الدخل > ومقامی بين هذه القبور الكريمة ما وسع آحد 
منهم » من حبث الحباء والحشمة من الاحماء والاموات وایحاب الحقوق التى 
لا یغفلها الکار للكارء الا الحود الذى لا يتعقه البخل » والعفو الذى لا تفسده 
المؤاخذة » فصلا عن سلطان الاندلس آسعده الله تعالی وعلا بموالاتکم » فهو 
فاضل وابن ملوك أفاضل > وحوله أكياس ما فیهم من یجهل قد رکم > وقدر سلفکم 
لا سما مولای والدکم الذی آتوسل به اليكم والبهم ء ققد كان یتنی مولای 
أ! الحجاج وشمله بنظره وصارخه بنفسه وآمده بامواله » ثم صبر الله تعالى 
ملکه اليكم» وأنتم من آنتم ذانا وفسلاء تقد فرت يامولاى عبن الصد بما رأت 
فى هذا الوطن الراکشی من وفور حشودکم و کثرة جنودکم» وترادف أموالكم 
وعددکم > زاد کم الله تعالی من فضله »> ولاشك عند عاقل انکم ان انحلت عروة 
تأمیلکم وآعرضت عن ذلك الوطن الاندلسی استولت عله ید عدوه »وقد علم 
تطارحی بين اللوك الکرام الذين خضت لهم التسجان > وتعلقی بشوب افلك 
الصالح والد الملوك الکرام‌مولای والدکم » وشهرة حرمة شالة معرو فة حاش 
لله أن يضعها أهل الاندلس » وما توسل البهم قط بها الا الان وما يجهلون اغتنام 
هذه الفضيلة الغريبة > وأملى منكم أن يتعين من بين يديكم خديم بكتاب كريم 
بتضمن الشفاعة فى رد ما أخذ لى » ويخبر بمثواى متراميا على قبر والدكم » 
ويقرر ما ألزمتكم بسبب هذا النرامى من الغرورة المهمة والوظيفة الكبيرة عليكم 
وعلى قسلكم حيث كانوا » وتطلمون منه عادة المكارمة بحل هذه العقدة » ومن 
المعلوم أنى لو طلبت بهذه الوسائل من صلب ما وسعهم بالنظر العقلى الا حفظل 
الوجه مع هذا القبیل » وهذا الوطن » فالحاء والحشمة یأببان العذر عن هذا فى 
كل ملة ونحلة» واذا نم هذا الغرض» ولا شك فى اتمامه بالله تعالى » تقع صدقتكم 
على الشر الكريم بى > و تعنونی لخدمة هذا المولى وزبارته وتفقده » ومدح 
النبى صلى الله عليه وسلم لبلة المولد فى.جواره وبين يديه وهو غريب مناسب 
لبر کم به » الى أن أحج بست الله بعناية مقامكم » وأعود داعبا مثنيا مستدعيا للشكر 
والثناء من أهل المشرق والمغرب > وأتعوض من ذمتی بالاندلس ذمة بهذا الرياط 
المارك برئها ذریتی » وقد ساومت فى شىء من ذلك منتنظرا. ثمنه مما ساع 


۲۸ 


بالاندلس ,شفاعتک » ولو ظننت آنهم یتوقنون لکم فى مثل هذا » أو يتوقع فيه 
وحشه آو جفاء » والله ما طلته » لکنهم أسرى وأفضل > وانقطاعی آبضا 
لوالد کم مما لا يسع مجدکم الا عمل ما یلبق بكم فيه » وها آنا أترقب جوابکم 
بما لى عند کم من القبول » ویسنی مجدكم فى الطلب وخروج الرسول > 
لا فتضاء هذا الغرض والله سبحانه بطلع من مولای على ما يليق به والسلام و کنب 
فى الحادى عشر من رجب سنة احدى وسنين وسعمائة » وفى مدرج الكتاب 
بعد نثر هذه القصيدة: 


مولاى ها آنا فى جوار آبيكا 
أسمعه ما يرضه من تحت الثری 
واجعل رضاه اذا نهدت كتسة 
واجبر بجبرى فلبه تل الا 
فهو الذى سن البرور بأمه 
وابعث رسولك منذرا ومحذرا 
فد هز عزمك كل قطر نازح 
فاذا سموت إلى مرام شاسع 
ضمنت رجال الله منك مطالسی 
فلن كفيت وجوهها فى مقصدى 
واذا فضت حوائحی وأرتتنى 
واشدد على فولی يدا فهو الذی 
مولای ما استآثرت عنك بمهحتى 
لکن رايت جناب شالة مغنما 
وفروض -حقك لا تفوت فوقتها 


ووعدتنى وتکرر الوعد الذى , 


بقائك الدشا تیحاط وأهلها 


فابذل من الر القدر فكسا 
والله سمعك الذی برضکا 
تهدی البك النصر أو تهدیکا 
وتطالع الفبح الین وشيكا 
وآیبه فاشرع شرعه لشکسا 
وبما تؤمل نله پایکا 
وأخاف مملوکا به وملكا 
فغصونه تمر الا تشکا 
ا جعلتك فى الثواب شریکا 
ورعنتها بر کاتها تكفكا 
أملا فربك ما أردت يريكلا 
برهانه لا يقل التشكيكا 
انی ومهحتى التى تفديكا 
يشفى على العز فى ناديكا 
باق اذا استحزیته يحزيكا 
أبت المكارم أن يكون أفيكا 
من كل محذور الطريق يقيكا 
فالله جل جلاله پشکا 
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ربت خیامی فى حماه فصبیتی تجنی الحمیم به وبهمی تسرح 

حتی براعی وجهه فى وجهی بعناية شفی الصدور وتشرح 

آیسوغ عن مثواه سیری خائیا ونابر الدنيا بذكرك تصسدح 

أنا فى حماه وأنت آیصر بالذی برضه منك فوزن عقلك آرجح 

فى مثلها سف الحمية ينتضى فى مثلها زند الحفيظة يقدح 

وعسى الذى بدا الجميل يده وعسى الذى سد الذاهب يفتح 

فأجابه السلطان أبو سالم رحمه الله بما صورته : « من عد الله المسنعين 
السلمين المجاهد فى سبيل رب العالمين > أبى الحسن ابن مولانا أمير المسلمين 
الجاهد فى سبيل رب العالین أبى سعيد » ابن مولانا أمير المسلمين المجاهد فو, 
مسيل رب العالمين پوسف بن یعقوب بن عبد الحق أيد الله آمره وأعن نصره 
الى الشيخ الفقه الاجل الاسنى الاعز الاحظى ء الاوجه الانوه الصدر الاحفل 
المصنف البليغ الاعرف الاكمل أبى عبد الله ابن الشيخ الاجل الاعز الاسنى 
الوزير الارفع الا تحد الاصل الا کمل المرحوم البرور أبى محمد بن الخطب 
وصل الله عزته ووالى رفعته »> سلام عليكم ورحمة الله وبركاته »> أما بعد حمد 
الله تعالى » والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسوله المصطفى الكريم > 
والرضا على آله وصحيه أعلام الاسلام > وأثمة الرشد والهدى وصلة الدعاء 
لهذا الامر العل العزيز النصور الستعنی بالنصر الاعز والفتح الاسنى > 
فانا كتبناه الیکم کتب الله تعالی لکم بلوغ الامل ونجح القول والعمل » من منزلنا 
الاسعد بضفه وادی ملوية يمنه الله » وصنع الله جميل ومنه جزیل» والحمد لله» 
ولکم عندنا الکانة الواضحة الدلائل » والعناية المنكفلة برعی الوسائل » ذلکم بما 
تميزتم به من التمسك بالجناب العلى الولوی العلوى جدد الله تعالى عليه ملابس 
غمر انه » وسقاه غبوث رحمته وحنانه » وبما أهديتم النا من التقرب لدينا بخدمة 
ثراه الطاهر ءوالاشتمال بمطارف حرمته السامة المظاهر ء والى هذا وصل الله 
حظوتكم ووالى رفعتكم > فانه ورد علينا خطابكم الحسن علدنا قصده » المقابل 


۳۰ 


پالاسعاف الستعذب وردهء فوقفنا على ما نصهء واستوفنا ما شرحه وقصه » فا ثرنا 
حسن تلطفکم فى التوسل باکر الوسائل الا » ورعنا أكمل الرعاية حق ذلکم 
الجناب العزيز علینا » وفی الحين عینا لکمال مطلیکم وتمام مأربكم والتوجه 
بیخطابنا فى حفكم والاعتمال بوفقکم خدیمینا أبا القاء بن تاشكورت » وبا ز کر باء 
ابن فرقاجة آنحدهما الله وتولاهما ء وأمس تاریخه انفصلا مودعین الى الغرض 
العلوم بعد التأكيد عليهما فيه » وشرح العمل الذی يوفه » فکونوا على علم من 
ذلکم » وابسطوا له جملة آمالکم » وانا لثرجو ثواب الله فى جبر أحوالكم وبرء 
اعتلالکم » والله سبحانه يصل مبرتكم » ويتولى تکرمتکم » والسلام علیک‌ورحمة 
الله تعالى ویر كانه كنب فى الرابع والشرین من رجب سنة احدی وستین » 
فراجعه ابن الخطب بما نصه : « مولای خلفة الله بحق ء و کسر ملوك الادض 
عن ححة» ومعدن الشفقة والحكمة ببرهان وحكمة » أبقاكم الله تعالى على الدرجة 
فى المنعمين» وافرى الحظ عند جزاء المحسنين» وأراكم ثمرة بر أبيكم فىالبنين» 
وصنع لكم فى عدو کم الصنع الذی لا يقف عند معتاد » وأذاق العذاب الاليم 
من أراد فى مثابتكم بالحاد » عبد کم الذى ملكتم رفه » وآويتم غربته » وستر نم 
أهله وولده » وأسنيتم رزقه » وجبرتم قلبه » يقبل موطىء الاخمص الكريم من 
رجلكم الطاهرة » المستوجبة بفغل الله تعالى لوقف النصر الفارغة هضة العز 
المعملة الخطوة فى محال السعدومسير الحظ. ابن الخطب من شالة التى تأكدبملككم 
الرضى احترامها » وتجدد برعتکم عهدها » واستشر بملككم دفینها » وأشرق 
بحسناتکم نورها » وفد ورد على العد الجواب الولوی ار الرحيم » امم 
الحسن بما يلبق بالملك الاصل > والقدد الر قح » والهمة السامة » والعزة 
القعساء من رعى الدخل » والنصرة للذمام والاهتزاز لبر الاب الکربم > 
فثاب الرجاءوانعث الامل » وفوی العضد وزار اللطف > فالحمد اله الذی آجری 
الخر على ید کم الكريمة » وأعانكم على رعى ذمام الصالحین > التوسل الیکم, 
أولا بقیورهم ومتعداتهم وتراب آجدائهم » ثم بقبر مولاى ومولاكم ومولى 
الخلق أجمعين» الذى نسبب. فى وجودكم واختصکم بحبه » وغمركم بلطفه 
وحنانه»وعلمکم آداب الشريعة وأورئكم ملك الدنبا » وهبأتكم دعواته بالاستقامة 
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الى ملك الا خرة بعد طول المدى وانفساح القاء » وفى علومكم القدسة ما 
تضمنت الحكايات عن العرب من النصرة عن «لاثر داست أفراخه نافة فى جوار 
رئيس منهم » وما انتهى اليه الامتعاض لذلك مما أهينت فيه الانفس وهلكت 
الاموال » وفصارى من امتعض إذاك أن يكون كبعض خدامکم من عرب 
تأمسنا فما الظن بكم وأن: نتم الكريم لبن الكريم ابن الكريم ابن الكريم فيمن 

لجأ ولا الى-حماكم بالاهل‌والولد» عن حمنة تبرعنم بها» وصدقة 0 
بذلهاءثم فيمن. حط رحل الاستحارة ة بضريح أكرم الخلق عليكم دامع العين > 
خافق القلب > واهی الفزعة » یتفطی. بردائه » ویستحر بعلائه » كائنى 
ترامیت علیهم فى الحياة» آمام الذعر يذهل العقل م ویححب عن التمبز بقصر 
داره ومفجع رفاده» ما من يوم الا وأجهر بعد التلاوة: یالعقوب» یالرین > 
نسأل الله تعالى أن لا یقطع عنی معروفکم > ولا يسلبنى عنایتکم » ويستعملنى ما 
بقیت فى خدمتکم > ویتقبل دعائی فيكم » ولحين وصول الجواب الكريم نهضت 
الى القبر القدس » ووضعته بازائه وقلت : یامولای يا كسر الملوك» و خلفة الله 
وبركة بنى مرين صاحب الشهرة والذكر فى الشرق والمغرب عبدك النقطع اليك 
المترامى بين يدى قبرك » المتوسل الى الله ثم ولدك بك » ابن الخطيب » وصله 
من مولاه ولدك ما يليق بمقامه من رعى وجهك » والتقرب الى الله برعيك > 
والاشتهاد فى مشرق الدنیا ومفربها برك » وأنتم من أنتم من اذا صلع صنيعة 
كملها » واذا من منة تممها » واذا أسدى يدا أبرزها طاهرة بيغاء غير معية ولا 
ممنونة ولا منتقصة » وآنا بعد تحت ذيل حرمتك وظل دخيلك » حتی يتم أملى 
ويخلص فصدی » وتحف نعمتك بى ویطمئن إلى مأمنك قلبى» ثم قات للطلبة أيها 
انسادة نیو سکم تلاوة كناب الله تعالى منذ أأيامومناسية النحلة و آخوة التاليف بهذا 
اثرباط المقدس والسکنی بين أظه ركم » فأمنوا على دعائی باخلاص من قلوبکم » 
واندفحت فى الدعاء والتوسل الذى أرجو أن يتقبله الله تعالى ولا بضعه > وخاطب 
العد مولاه شاكرا لنعمته مشيدا بصننعته ومسرورا بقبوله ءوشانه من التعلق 
والتطارح شانه » حتى يكمل القصد » ويتم الفرض معمور الوقت بخدمة يرفعها 
ودعاء پردده والله المستعان » اه 


TY 


ولا وصل کناب السلطان 7 سالم الى أهل الاندلس أعظموا وسبلنه » 
وفلوا شفاعته» وردوا الى ابن الخطب ما تأتى رده مما كان ضاع له وآتلف عليه > 
واسنمر مقما سلا سنتین وزيادة» ثم استدعاه سلطانه الغنی بالله الى الاندلس 
بعد رجوعه البها واحتوائه على ملکیا ‏ فأجاب حاء لا رغبة » ومکرها لا بطلا » 
الى أن كان ما نذكره من شأنه بعد ذلك ان شاء الله» ونوادره بسلا وما جرياته 
كثيرة » وفما ذكرناه كفاية . 


اه 
2 


انتقاض الحسن بن عمر الفودودى وخروجم بتادلا 
ثم مقتله عقب ذلك 
جك جه 

هد مدمنا أن السلطان آبا سالم لما استولى على ملك فاس والغرب عفد 
للحسن بن عمر على مراكش > ووجهه الها تيخففا منه وريبة بمكانه من الدولة 
فاستقر بها وتأئلت له بها رياسة نفسها عليه أهل مجلس السلطان وسعوا فبه عنده 
حتى تتکر له وأظلم الجو پنما وأحس الحسن بن عمر بذلك فخشى على 
نمسه » وخرج من مراكش فى صفر سنة احدى وستين وسسعمائة فلحق بتادلا 
منحرفا عن السلطان ومرتكا للخلاف » فتلقاه بنو جابر من عرب جشم وأجاروه 
واعصو صبوا عليه » فسرح الله السلطان أبو سالم وزيره الحسن بن يوسف 
الورتاجنی فاحتل بتادلا » وانشمر الحسن بن عمر الى الحل بها فاعتصم به 
ومعه کر نی جاير الحسن بن على الوردیغی » فأحاطت بهم العساکر وأخذوا 
بمخنقهم » وداخل الوزير بعض أهل الحل من برابرة صناكة فى الثورة بهم > 
وسرب البهم المال فثاروا بهم وانفض جمعهم »> وتقضوا على الحسن بن عمر 
وفادوه برمته الى الحسن بن یوسف فاعتقله » وانکفاً راجعا به الى الحطرة 
فدخلها فى یوم مشهود استركب السلطان فه الجند وجلس برج الذهب مقعده 
من ساحة البلد » وحمل الحسن بن عمر على جمل فطيف به بين تلك الجموع» 
ولا قرب من مجلس السلطان آوماً الى تقببل الارض من فوق جمله » ثم ركب 
السلطان الى فصرء » وانفض الجمع وقد شهر الحسن بن عمر وأصحابه فصاروا 


۳۳ 


عرة من اعتبر . 

ولا دخل السلطان قصره > جلس على کی واستدعی 
خاصته وجلساءه »> وأحضر ابن عمر فوبخه » وقرر عليه ذنوبه » فتلوی بالمعاذير 
وفزع الى الانکاد . قال ابن خلدون : « وحضرت هذا الجلس يومئذ فیسن 
حضره من الخاصة فكان مقاما تسیل فيه المبون رحمة وعبرة » . ثم آمر به 
السلطان فسحب على وجهه » ونتفت لحيته وضرب بالعصی © ونل الى محسه 
ثم قل بعد یال قعصا بالرماح خارج اللد ونصب شلوه باب 
الحروق رحمه الله تعال . 

e 


نهوض السلطان آبی سالم الى تلمسان و استبلا× عليها 


بلا استوسق للسلطان أبى سالم ملك المغرب ومحا أثر الخوارج منه سمت 
همته الى تملك تلمسان كما كان لاببه وأخبه من قبل » وأكد عزمه على ذلك ما 
كان من فرار عبد الله بن مسلم الزرد الى عاملهم على درعة اليها قأجمع السطان 
أأبو سالم النهوض اليها » وعسكر بظاهر فاس الجديد متتصف مشة احدى وستين 
وسعمائه» ولا توافت لديه الحشود» وتكاملت بسدته الحنودء ارتحل الى تلمسان 
واتصل‌خبر نهوضه بسلطانها أبى حمو' ابن یوسف‌الزیانی » ووزيره عدالله 
ابن مسلم الزرد الى فنادوا فى العرب من بنی عامر بن زغبة وبنى معقل فأجابوهم 
كافة الا شرذمة قليلة من الاحلاف © ثم خرج آبو حمو وشیعته عن تلمسان الى 
الصحراء واللفت عليه العرب بحللها . 
ولا دخل 'السلطان بو سالم تلمسان واستولی علها خالفه أبو حمو .فى 
عربه الى الفرب فنزلوا آكرسيف ووطاط وبلاد ملوية وحطموا زروعها 
وانتسفوا بر کنها وخربوا عمرانها » وبلغ السلطان أبا سالم ما كان من افسادهم 
فأهمه أمر المغرب » وكان فى جملته من بنی بان محمد بن عنمان این السلطان 
( الاستقصا رایع - 3 ) 


۳ 


آبی تاشفین» ویکنی: أبا زیان» فعقد له على تلمسان» وأعطاه الا لة وجمع له‌جشا 
من مغراوة وبنی توجین » ودقع لهم آعطباتهم » وانکفاً راجعا الى فاس > فأجفل 
آبو حمو والعرب آمامه » ثم خالفوه الى تلمسان فطردوا عنها آبا زيان واستولوا 
عليها » وشت قدم أبى حمو بها » وعاد اہو زیان الى الغرب لاحقا بالسلطال أبى 
سالم قله > وعقد الهادنة مع أبى حمو وامتقر. الامر على ذلك . وقد كان 
ابن الخطب عند ما بلفه استبلاء السلطان أبى سالم على تلمسان هنأه بقصيدة 
طويلة يقول فى مطلعها : 
أطاع لسانی فى مديحك احسانی وود لهجت 'فسی بفتح تلمسان 

ويقول فى أثنائها وقد ألم بشىء من علم الاحكام النجومية ليل السلطان 

اله : 


ولله من ملك سعيد وتصبة 
وسجل حكم العدل بين ببوتها 
فلم تخش مهم القوس صفحة‌بدرها 
ول يحوي و وت شوت 
تول اختباد الله حسن اختارها 


ولا صرفت فها دقائق :سسة 


فضی الشتری فيها بعزلة كيوان 
وفوفا مع الشهور من رأى يونان 
ولم تشك فمهاالشمس من بخس‌سزان 
ولا نازعت نوبهرها کف عدوان 
فلم بحتج الفرغان يها لفرغان 
ولا حققت فها طوالع بلدان 


وفادة السودان من أهل مالى عل السلطان أبى سالم 
واغرابهم فى هديتهم بالزرافة الميوان العروف 
فد تقدم لنا ما جری من الواصلة بين الساعلان أبى الحسن والسلطان منسا 
موسى وأخيه أو ابنه من بعده مسنا سلیمان وتردد الوفود واسناء الهدايا نهم 
وقد كان السلطان منسا سىمان قد هيا هدية نفيسة بقصد أن ها الى السلطان 
أبى الحسن مكافأة له على هديته فهلك السلطان أبو الحسن خلال ذلك » ثم 
هلك السلطان منسا سليمان بعده » واختلف أهل مالى وافترق أمرهم وتقاتلوا 


۳۵ 


اللك الى أن جمع الله کلمتهم على السلطان منسا زاطة » واستوسق له الامر 
ظر فى آعطاف ملکه وأخبر بشأن الهدية التی كان منسا سلیمان قد هناها 
الغرب قآمر یانفاذها اليه وضم اليها الزرافة الحيوان الغریب الشکل العظیم 
لل الختلف الشبه بالحوانات » وفصلوا بها من بلادهم فوصلوا الى حضرة 
فى صفر من سنة اثنتين وستین وسبعمائة 

قال ابن خلدون : وکان يوم وفادتهم پوما مشهودا جلس لهم السلطان 
) الذهب بمجلسه المعد لعرض الجنود » ونودى فى الناس بالروز الى 
حراء» فبرزوا ينسلون من كل حدب حتى غص بهم الفضاء وركب يعضوبعضًا 
لازدحام على الزرافة اعجابا بخلقتها » وحضر الوفد بن يدى السلطان 
| رسالتهم با کد الود والمخالصة والعذر عن ابطاء الهدية بما كان من 
اف أهل مالی وتواشهم على الامر » وتعظیم ساطانهم وما صار الله »> 
جمان بتر جم عنهم وهم بصدفونه بالنزع فى آوتار فسیهم» عادة معروفة لهم» 
١.‏ السلطان بان جعلوا یحئون التراب على رؤوسهم على سنه ملوك العجم > 
د الشعراء فى معرض الدح والتهنثة ووصف الحال » ثم ركب السلطاں 
صره» وانقض ذلك الجمع» وقد طار به طائر الاشتهار» واستقر الوفد تحت 
۶ السلطان أبى سالم الى أن هلك قبل انصرافهم فوصلهم القائم بالامر من بعده 
رفوا الى مراکش» ثم منها الى ذوى حسان عرب السوس الاقصی من بنی 
التصلین بلادهم » ومن هناك لحقوا بسلطانهم . والامر كله لله . 

و کان مما قبل من الشعر فى ذلك الیوم : قول ابن خلدون من قصيدة یقول 
طلعها : 

قدحت ید الاشواق من زند وهفت بقلى زفرة الوجد 

الى ان فال فى وصف الزرافة : 

ررقيمة الاعطاف حالمة موشة بوشائع السسرد 
.حشية الانساب ما أست فى موحش السداء بالفسترد 
سمو بجد بالغ صصدا شرف الصروح بغير ما جهسد 
لالت رژوس الشامخات به ولربما قصرت عن الوهد 


فطعت الىك تفا وصلت 
تحدى على استصعابها ذلسلا 
سعودك اللائی ضمن لنا 
جاءتك فى وفد الاحايش ۷ 
وافوك انضاء تقلبهم 


۳۹ 


یتنون بالحسنی التی سیقست: 


و یرون ايحظطك من وفادتهم 
مدنا الى دون 
جازاك ربك عن خلشه 
و بت للدنيا وساكنها 


استادها بالنص والوخسد 
وتببت طوع القن والقد 
طول الحاة بعمشة رغد 
خرن ا انكو مار 
أيدى السرى بالغور والتجد 
أو كالحسام يسل من عمد 


من غير انكار ولا ححد 
فخرا على الاتراك والهند 
عن رشضة الصور والمهدى 


فى عزة أبدا وفی سعد 


٠‏ وقول الكاتب: الارع أبى عبد الله بن زمرك الاندلسى من قصيدة يقول 


فى مطلعها : 


تألق بارق التذكار 


الى أن قال فى الغرض الذکور : 


وغریه فطمت اليك على الونى 
تسيه طيته التی قد آمهسا 
يقتادها من کل مشتمل الدسجا 
تشدو بحمد المستعين حداتها 
ان مسهم لفح الهجير أبلهم 
خاضوا بها لحج الفلا فتخلصت 
سلمت سعدك من غوائل مثلها 
وتك باملك الزدان غريمة 
موشبة الاعطاف رائقة الحلى 
راق العون اديمها فکانسه 


ما صاب واکف دمعی الدرار 
قدحت بد الاشواق زر ند آوادی 


بدا تد بها هموم السارى 
والركب بها مت الاخسار 
فكأنما عيناه جذوة سار 
یتعللون به على الا کسواد 
مله نسيم ناك العطار 
منها خلوص الدر بعد سسرار 
و ك ا متا 


فيد النواض نزهة الاإبصار 


د قمت بدائعها يد الافسدار 


دوض تفتح عن شقيق بهار 


ها بين مبيض وأصفر فاقبع سال اللحين به خلال تقار 
یحکی حدائق ثر جس فى شاهق تنساب فه أراقم الانهار 
تحدو فوائم کالجذوع وفوفها . جيل آشم بنوره متوارى 
وسمت بحبد مثل جذع مائل سهل التء‌طف لسن خوار 
تستشرف الحدرات منه تراشا فكانما هو فام مار 
ناهت يكلكلها وأتلع جده ومشى بها الاعحاب مشی وفار 
م الج او رک مسحب من لطن مت سار 
كل يشقول لصحه فوموا انظروا كيف الجال تقاد بالاسار 
ألقفست بابك رحلها ولطالما ألقى الغريب به عصا التسار 
علمت ملوك الارض أنك فخرها فتسابقت لرضاك فى مضمار 
يتبوأون به وان بعد لدى من حاهث الاعلى أعر جوار 
فارفع لواء الفخر غير مدافع واسحب ذيول العسكر الجرار 
واهناً بأعباد الفتوح مخسولا شنت من نصر ومن أنصار 
والیکها من روض فكرى نفحة شف الناء بها على الازهعار 
فى فصل منطقها ورائق رسمها مستمتع الاسماع والاصتار 
وتمیل من أصغى لها فکنی ‏ عاطيته منها كؤس عقار 


مقتل السلطان أن سالم رجه الله والسبب فى ذلك 


كان السلطان أبو سالم رحمه الله قد غلب على هواه التخطبب أبو عد 
الله بن مرزوق وألقى زمام الدولة بيده » فنقم خاصة السلطان وحاشته ذلك 
عليه وسخطوا الدولة من أجله » ومرضت قلوب أهل الحل والعقد من تقدمه 
قتربصوا بالدولة الدوائر الى ان كانت أواخر سنة ائنتین وستين وسعمائة » 
حول السلطان أبو سالم عن دار الملك من فاس الحديد الى القصة من فاس 
القديم > واختط بها ايوانا فخما للجلوسه » فلما استولى عمر بن عبد الله ين 
على بن سعيد الفودودی أحد کراء الدولة ووزرائها على دار الملك ءاذ كان 


۳۸ 


السلطان آبو سالم قد خلفه أمينا عليهاء حدنته نفسه بالتوثب » وسهل ذلك عليه 
ما كان قد عرفه‌من مرض القلوب على السنطان لکان ابن مرزوق » فداخل قائد 
جند النصارى غرسة بن أنطول » واتعدوا لذلك ليلة الثلاثاء السابع عشر من 
ذى القعدة من السنة المذكورة » فعمدوا الى تاشفين الوسوس ابن آبی الحسن 
فخلعوا عله » وألسؤه شارة الملك وقربوا له مر كا وأجلسوه مجلس السلطان» 
وأكرهوا شيخ الحامية والناشبة محمد بن الزرقاء على الببعة > وجاهروا بالخلعان 
وفرعوا الطول ودخلوا الى ببت.المال ففرضوا العطاء من غير تقدير ولا حساب > 
وماج الجند بفاس الحديد بعضهم فى بعض > واختطفوا ما وصلوا اليه من العطاء 
ثم انتهبوا ما كان بالمخازن الخارجة من السلاح والعدة »وأضرموا التبران فى 
بوتها سترا على ما ضاع منها > وأصبح السلطان أبو سالم بمكانه من قصنة فاس 
القديم » و کان قد تحول البها فرارا من قاطع فلكى خوفه اياه بعض منجميه فکان 
انلاء فه موكلا بالنطق > فلما علم بالكائنة ركب واجتمع البه من حضر من 
آولائه » وغدا على فاش الحدید وطاف بها يروم افتحامها فامتنعت عليه > نم 
اضطرب مسکره بكدية العرائس لحصارها ونادی فى الناس بالاجتماع. اليه » 
ولا كان وقت الهاجرة دخل فسطاطه للقلولة قتسايل اللاس عنه الى فاس الجديد 
فوجا بعد فوج بمرأى منه الى أن انفض عنه خاصته وأهل مجلسه فطلب النجاء 
بنفسه » ور کب فى له من الفرسان وفیهم وزيراه سلیمان بن داود ومسعود بن 
عبد الرحمن بن ماسای » ومقدم الموالى والحند سابه سلىمان .بن ونصار > وأذن 
لابن مرزوق فى الدخول الى داره » ومغى هو على وجهه فمن معه > ولا 
غشيهم اللل أنفضوا عنه حتى بقى وحده» ورجع الوزيران ابي دار الملك فتضضص 
عليهما رئيس الثورة عمر بن عبد الله الفودودى » ومشاركه فبها غرسية بسن 
انطول النصرانى » واعتقلاهما متفرقين » وبعث عمر بن عد الله الطاب فى 
أثر السلطان أبى سالم فشروا عله‌نائما من الغد فى بعض الجاشر بوادى 
ورغة وقد غير لاسه اختفاء شخصه وتواريا عن العبون بمکانه > فتقيغوا عليه 
وحملوه على بغل وطروا بالخر الى عمر بن عبد الله فأزعج لتلشه شعب بن 
سمون بن داود » وفتح الله , ماب بن فتح الله السدراتى وأمرهما هتله 


۳۹ 


وانفاذ رأسه > فلقاه بخندق القصب ازاء كدية العراس فأمرا بعص جند 
النصارى أن ينولى ذبحه ففعل » وحملوا رآسه فى مخلاة ووضعوه بین يدى 
الوزير الثائر ومشخته » وكان ذلك يوم الخمس الحادى والشرین من ذى 
القعدةسنة اتن وستبن وسبعمائة ودفن بالقلة خارج باب الحسة بأعلى جبل 
العرض العروف بجبل الزععران (*) 

قال ابن الخطب فى الاحاطة : « كان السلطان آبو سالم رحمه الله بقية 
الست وآخر القوم دمائة وحاء وبعدا عن الشرور ورکونا للعافية » قال : وأنشدت 
على شره الذى ووريت به جنته قصدة آدیت فها بعض حقه : 

بن الدنبا بنی لمع السراب * لدوا للموت وابنوا للخراب» 
ومن آعان وزراله: أبو عند الله محمد بن آحمد بن مرزوق العحسی الخطب 
السهور الذی مر ذکره آنفا . 

ومن قضاة عسکره : آبو القاسم محمد بن یحبی الاندلسی البرجی . 

ومن‌آعبان کتابه : الرئیس أبو زید عبد الرحمن بن خلدون صاحسب 
التاريخ . 

وأبو القاسم(*)عبد الله بن یوسف بن رضوان النحاری من أهل مالقة صاحب 

كناب السياسة وغيره > ومما نظمه هذا الفاضل عن اذن السلطان أبى سالم رحمه 
الله ليكتب فى طرة قبة رياض الفزلان من حضرته قوله : 


(*) ومن اولاد : السلطان ابو العماس احمد ,والسلطان ابو اللفضل عمد ومد آخر. 

( * ) ابو القاسم ابن رضوان صاحب كتاب السياسة ۰ لما وقمت هزيمة طريف 
قرب القيروان على أبى المسن رجع ابو القاسم هذا الى الاندلس وبقى بها الى ان تم 
لامر لابي عنان فرجع حینثذ للمذرب وكا-فه ابو عنان بكتابت العلامة اما صاحب ور 
الحجال فانه ذ کر كاتين من هذل العائلة احدهما: اسمه ممدين يوسف بن رضوان المتوفى 
سنه۸۱۸ وثانيهما يسمى اباالقاسم بن همد بن بوسف بن رضوان المتوفى سنة۷۸۳ اما 
الكاتب ابو القاسم عبد الله فقد ترجه فى جذوة لاقتباس وذكر انم توفى بآنفا ودفن 
بمقبرة الحاج صالح سنة ۷۳۲ راجع ترجتم طبع فاس 


هذا محل المنى بالامن مغمسسور 
ماوی التميع به ما شت من ترف 
ويطلع الروض منه مصنعا عحبا 
ویسطع الزهر من أرجائه أرجا 
مغنى السرور سقاه الله ما حملت 
انظر الى الروض تنظر كل معحة 
مر اللسیم به سغى القرا قرا 
وهامت الشمس فى حسن الظلال‌به 
والدوح ناعمة تهتز من طسرب 
لمر قاط لارشن و 
ا ل آورنه 
هذى مصانع مولانا التى جمعست 
وهذه القة الغراء ما تطسرت 
ولا یصورها فى الفهم ذو فکر 
ولا يرام بحصر وصف ما" جمعت 
يها القاصیر تحمیها مهاه 
كأنها الافق تمدو اللبرات يبه 
وينشأ للزن فى أرجائه وله 
وينهمى القطر منه وهو سکب 
وتخفق الربح منه وهى ناسمة 
وشرق الصبح منه وهو من غرر 


۰ 


من حله فهو بالامان محبور 
تهوى محاسنه الولدان والحور 
يضاحك النور من لا لاثه اللور 
یناقح الند شر منه منشور 
غر الفمام وحلته الازاهیر 
مما ارتفاه لرأى العين تحسر 
دراهم النور تدید وت 

ففرقت فوفه مها دتانسسر 
بشكر مالكها واافضل مشكور 
همسا وصوت غناء الطير مجهسور 
ىفا ولکنه فی السلم مشهور 
كالايم جد انسياب وهو مذعسور 
شمل السرور وأمر السعد مأمور 
لشكلها العين الاعز تظطر 
الا ومنه لكل الحسن تصوير 
من المحاسن الا صد تقصي سر 
لله ما جمعت تاك المفاص سر 
وستقيم بها فى السعد تير 
من عن الشحر انشاء و تخسر 
ماء من الورد يذ کو منه تعطيسر 
مما آهب به مسك وكافور 


غر رطاخ مهن الاسار بر 


وتطلع الشمس فه من منا ملك تسم الدهر مله وهو مسر ور 
ومشى فى مدح السلطان والله تعالى يتغمد الجميع برحمته بمنه وكرمه. 


۱ 


الخبر عن دولة. السلطان أني عمر تاشفین الوسوس 
ابن أبى خیرت اس شی 
شمیت 
هذا السلطان كان محجوبا لوزیره عمر بن عند الله الفودودی لا يملك 
معه ضرا ولا تفعا . آمه : آم ولد اسمها میمونة» صفته: طویل القامةء عظيم الهیکل 
بعد ما بين المنكبين » أعين آدعج » و کان فارسا بطلا قوى الساعد الا أنه كان 
نافص العقل . 
ولا ار عمر بن عبد الله بالسلطان أبى سالم وسمی فى هلاكه الى أن 
فقتل كما مر استبد بامر الدولة ونصب هذا الموسوس يموه به على الئاس فبویع 
لملة الثلاثناء التاسع عشر من ذى القعدة سنة ائئشن وستين وسعمائة حسما 
سبق » وكان نقصان عقل تاشفين من أجل الاسر الذى أصابه بوفعة طريف 
أيام والده السلطان أبى الحسن الى أن افتدى وبقی ناقص الل مخز 
المزاج (*) الى أن كان من أمره ما كان . 


i 


لا قبض عمر بن عبد الله على الوزيرين مسعود بن عبد الرحمن بن 
مأساى > وساممان بن داود سحنهما متفرقين فأخذ البه ابن ماساى لمكان صهره 
مله ودع لغرسية سلیمان بن داود » وكان سليمان بن ونصار قد فر مع السلطان 
أبى سالم كما مر » ولا رجع عنه فيمن رجع نزل على غرسية فقبله وأكرمه . 
وكان بعافره الخمر ففاوخه ذات ليلة فى الثورة عمر بن عند الله. واعتقاله > 
( * ) انظر ما کته المؤلف فى هذه المسألة فى كتابه «كشف العرين عن ليوث شى 
مرین» اثناء كلامى عل دولة السلطان تاشفين الموسوس بن أبى امسن أيضا 


<۲ 


وافامة سلیمان بن داود المسجون بداره مقامه لما هو عليه من السن ورسوخ القدم 
فى الامر » ونما الضر بذلك الى عمر بن عبد الله فارتاب > وكان خلوا من 
العصبة ففز ع الى قائد المي كب السلطانی من تاشبة الاندلس ورماتها > وهو 
يومد ابراهم الطروجی » فعاقده على أمره > وبايعه على الاستماتة دونه > ثم 
رأى أن ذلك لا يكفيه ففزع ثانا الى يحبى بن عد الرحمن شيخ بنی مرين 
وصاحب شوارهم » فشكا اليه فاشکاه » ووعده الفتك بابن انطول وأصحابه 
وامرم عقد ابن انطول » وسلمان بن ونصار أيضا على عمر بن عبد الله وغدوا 
الى القصر » وداخل ابن انطول طائفة من النصارى استظهارا بهم » وتوافت شو 
مرين بمجلس السلطان على عادتهم » وحضر ابن انطول » والبطروجى > ويحيى 
ابن عبد الرحمن » وغير هؤلاء من الوجوه » فسأل عمر بن عبد الله من ابن 
اعطول تحويل سلمان بن داود من داره الى السحن فأبى » وض به عن 
الاهانة » حتى سأل مثلها من ابن ماساى صاحبه » فامر عمر بالتقبض عليه فكشر 
فى وجوه الرجال » واخترط سكينه للمدافعة » فتواثبت بنو مرين عليه وقتلوه 
لحنه » واستلحموا من و جدوا بالدار من جناء النصارى عند دخولهم مع 
وائدهم »> وفر بعضهم الى مسکرهم » ویعرف باللاح جوار فاس الحدید »> 
وآرجف الفوغاء بالدينة أن ابن انطول قد غدر بالوزیر > ففتلوا جند 
اللصاری حبت وجدوهم من سكك المدينة » وتزاحفوا الى اللاح لاسنلحام من 
بقی به منهم > ور کت بنومرین لحماية جندهم من معرة الفوغاء > وانتهب يومئد 
الكثير من آموالهم وآنيتهم وأمتعتهم » وقتل اانصاری آیضا كثيرا من مجان 
المسلمين كانوا یعافرون الخمر با ملاح » ثم سكت الهبعة وما کادت . 
واستد عمر بن عند الله بدار اللاث » واعتقل سلمان بن ونصار الى 
اللل ثم بعث من فتله بمحسه > وحول سلیمان بن داود الى بعض الدود من 
دار الملك فاعتقله بها واستولی على آمره ء ثم خاطب عامر بن محمد الهنتانسی 
فى اتصال اللد به واقتسام ملك المغرب ببنه وبينه » وبعث اليه بابى الفخل ابن 
السلطان أبى سالم اعتده عنده ليوم ما » ثم فسد ما بینه وببن مشبخة بنى مرين 
فاجتمعوا على كبيرهم یحبی بن عبد الرحمن وعسكروا باب الفتوح واستدعوا 


وف 


عبد الحليم بن أ عل اين السملان أي دمن لبان عل ای 


فد قدمنا في آخبار السلطان أبى الحسن أن آخاه أبا على صاحب سجلماسة 
كان فد انتقض عله فامكنه الله منه فقتله و كفل أولاده فلم يميز ينهم وبين 
أولاده فى شىء من الاشاء » ولا أفضى الامر الى أبى عنان بعث جماعة من اخوته 
وقرابته الى الاندلستتحت حباطة ابن الاحمر» وكان فهم أولاد أبىعلى هؤلاء 
ثم بعد حين سرحوا وقدموا تلمسان على سلطانها أبى حمو بن يوسف فكانوا 
عنده الى هذا التاريخ فلما فسد ما بين عمر بن عبد الله وشيوخ بنى مرين 
بعثوا (*) الى تلمسان جملة منهم لاستقدام عبد الحليم ا مذ كور فسرحه أبو حموء 
وأعانه بشىء من الاّلة »> وجمع عليه من رغب فى طاعته » وزحف الى فاس 
فتلقته جماعة بنى مرين بسبو » ونزلوا على فاس الجديد يوم السبت سابع محرم 
سئة ثلاث وستين وسبعمائة »> واضطر بوا معسكرهم بكدية العرائس > وحاصروا 
دار الملاك سعة أيام » وتتابعت وفودهم وحشودهم » ثم ان عمر بن عبد الله 
ري ل نال يسيب لسلس A a E‏ 
والنصارى رامحة وناشة » ووكل بالسلطان من جاء به فى السافة على التعسة 
المحكمة » وناوشهم الحرب فزحفوا اله فاستطرد لهم ليتمكن الناشبة من 
عقرهم من الاسوار حتى فشت فیهم الجراحات » ثم صمم نحوهم فانفرج القلب 
وانفضت الجموع » ثم زحف السلطان تاشفين فى السافة فابذعروا فى الجهات > 
وافترق بنو مرين الى مواطنهم » ولحق يحبى بن عبد الرحمن بمراکش مع 
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مارك بن ابراهيم شيخ الخلط » ولحق عبد الحلم واخوته تاژا بمد ان شهد 
۳ رحال الدولة بصدی الحلاد وحسن البلاء فى ذلك امام . 

م ان الوزير عمر هن عند . الله ۾ راجح بسر له فى تقدیم العتوه لامر ¢ 
وعلم 7 الامر لا ستقم له بذلك » فادر باستقدام أبى زيان محمد بن أ 
7 |/ ٹر حمن رب ابن السلطان أبى الحسن» 0 عند الطاغة بدار 0 
SS‏ 
ستون سنة » والله تعالى أعلم . 


ار عن دولة السلطان المتو کل على الله ابي زبان 


مد بن أبى عبد الرحمن يعقوب بن أبى السون_ الرینی 


هذا السلطان كان محجوبا للوزير عمر بن عبد الله آیضا کنته: بو زیان» 
اقبه: المنوكل على الله > أمه: أم ولد اسمها فضة . صفته : آدم اللون شديد الادمة» 
معتدل القامة » منفرج الانف > دفق العشن . 

وفال ابن الخطبب فى الاحاطة : حاله فاضل سكون ء منقاد مشتغل بخاصة 
نفسه » قليل الكلام حسن الشكل » درب بركض الضل » مفوض للوزراء » 
عظيم التأنى لاغراضهم » وكان قبل ولا يته عند الطاغية (* )بالاندلس فر الله -خوفا 
ا ا ES‏ 

شتراط واشتطاط»و فصل من اشبلة. فی‌الحر م فاتتحسنة ثلاث وستين وسعمائةونزل 
بسبتة > وبها سعید بن عثمان من قرابة الوزیر عمر بن عبد الله آرصده لقدومه» 
فطير اليه بالخبر > فحينئذ خلع عمر تاشفين الوسوس > وبعث الى السلطان 


(#K 0‏ انظر ما کنمه الوّاف‌نی هذا الموضوع ی كتابى «كشف العردن 
«ر ان « ناء الكلام عل دولة هذا السلطان روہال 


عن لبون ی 


4 


أبى زیان بالببعة والالة والفساطیط » نم جهز عسکرا للقائه » فتلقوه بطنجة > 
وأغذ السير الى الحضرة فنزل منتصف صفر بكدية العرائس » واخطرب معسکره 
بها وتلقاه ,يومئذ الوزير عمر بن عبد الله البابانى وبايعه » وأخرج فسطاطه 
فاضطر ب بمعسكره وتلوم السلطا نأبو زيان هنالك ثلاث ثم دخل فى اليوم الرابع الى 
قصره وافتعد أريكنه وتودع ملكه . 

وقال این الخطب فى الاحاطة : « كان دخوله داره مغرب لبلة الجمعة 
بطالع اللامن من السرطان » وبه السعد الاعظم کوکب الشتری من السارة 
السبعة » اه ولا تم له الامر خاطه ابن اليخطيب من سلا مهنثا له بقوله : 


يا ابن الخلائف با سمی محمد 
أبشر نات محدد الملك الذى 
من ذا يعاند منك وارثه الذى 
لقت اليك ید الخلافة أمرها 
هذا وبينك الصریخ وبينها 
من كان هذا الصنع آول آمره 
مولای عندی فى علاك محة 
قلبى یحدئئی بانك جار 
پثری جدودلقد حططت‌حقیتی 
وبذلت وسعی واجتهادی مثل ما 
فهو الولى لكالذى افتحم‌الردی 
وولى جدك فى الشدائد عند ما 
فاستهد مله النصح واعلم اه 
ان كنت قدعجلت بعض مدائحى 


یامن علاه لبس لصن حاصر 
ولاك أصبح وهو رسم دار 
موده فلك الشئة دار 
اذ كنت انت لها الولى الاصر 
حرب مضرمة وبحر زاخر 
حسئت له العقی وعز الا خر 
والله بعلم ما تكن ضائسر 
کسری وحظی منك حظ وافر 
فوسیلتی لعلاك نور باهر 
پلقی لملكك سيف أمرك عابر 
وفضى العزيمة وهو سيف باتر 
خذلت علاه قائل وعشاشر 
فهى الرياض وللرياض بواكر 


ثم آنعها بنثر أضربنا عنه اختصارا والله تعالى الموفق . 


ھچ 


4 


وفادة ابن الخطيب من سلا على السطان ابي زبان بن الي عبد الرحمن 


قال فى « الاحاطة» : وفدت على السلطان أبى زيان بن أبى عند الرحمن بل 


تقل رياح التصر 
وبعة شودی أحكم ال عد عقدها 
فضى عمر يها بحق محمد 
أحلما ترى عيناى أم هى فتسرة 
وفاض لفضل الله‌فی الارض تتغى 
وسرح تهنيه الكلاءة بالكلا 
وقد كان طيف الحلم لا یعمل‌الخطا 
وللغسث امسا وفى الارض رجة 
فكل فريق فيه للبغى داية 
أجل انه من آل يعقوب وارث 
له من جناح الروح ظل مسجف 
أطل على الدنا وقد عاد ضوءها 
فأشرقت الارجاء من نور دیما 
فمن ألسن بالشكر لله أعشت 
ولس لامر أبرم الله لاض 
محمد فد احست دين محمد 
ولو لم تثب غطى على شفق الحا 
تأيمن بمشحون من الفلك ساسح 


عنه غمامة 


افاقت به من غشية الهرج آفاق 
تمد لها أيد وتخضعم أعلاق 
وأعمل اجماع عليها واصفاق 
سحل عهد للوفاء ومشاق 
اعندکما فى مشکل الامر مصداق 
ومحتمعات لا تريب وأسواق 
وفلح لسقی الغيث قام له ساق 
وللفتنة العمياء فى الادض اطلاق 
وللدين والدنيا وجوم واطراق 
وگل طريق فيه للعيث مراف 
بسن له الت الكو وشتاق 
ومن دفرف العز الالهی رستاق 
دجی وعلى الاحداق للذعر احداق 
وساح بها لله لطف واشفاق 
و کان لها من قبل همس واطباق 
وليس لمسعى النجح فى الله اخفاق 
وللخلق أدماء شض وارماق 
ف انسيوق اش فى اراق 
له باخار الله حط وایسسساق 


أقلك والدأماء تظهر طاعة 
الى هدف السعد اسری منه والدجا 
فخطت لتقويم القوام جداول 
تارك من أهداك للخلق رحمة 
هو الاه ماو الناس بالخر قتنة 
سمت منك أعناق الورى لخلفة 
وفالوا بان ما استقل یکفه 
وأطنب فك الادحون وأغرقوا 
لست من الوم الذين أكفهم 
ألست من القوم الذین وجوههم 
ررياض اذا العافی استظل ظلالها 
أبوك ولى العهد لو سالم الردى 
فمن ذاله جد كحدك أو أي 
و حسبني العلا فى آل یعقوب أنهم 
آسود سروج أو يدور اة 
يطول لتحصل الكمال سهادهم 
ومنها : 

لد سبت احسان جدك فرقة 
أجازت خروج ابن ابنه عن ترائه 
ومن دون ما راموه لله فندرة 
خذ العفو وابذل فيهم العرف ولتمع 
فربتما و مهندة الى 
وما ال اسالا مذنب واين مذنب 
ولا نرج فى كل الامور سوی‌الذی 
اذا هو أعطى لم يضر منع مانسع 
عرفت الردى واستاثرت بك للعدا 


<۷ 


الك وصفح الاء أزرق رفراق 
تغل الححی سهم من السعد رشاق 
وصحت من التوفيق وامن آوفاق 
وستعد أن يهمل الخلق خسلاق 
وبالشر والايام سم وتريساق 
له فى محال السعد عدو واعضاق 
تفيض على العافين أم هى ادزاق 
نلم یجد اطناب ولم یفن اعراق 
غمام ندى ان آخاف الغيث غداق 
بدور لها فى ظلمة الروع اشراق 


.ثفيها جنی ملء الاکف وايراق 


وجدك قد باق الماوك وان فافوا 
للع والحد الول سسساق 
هم الاصل فى العلاء والناس الحاق 
وان حاربوا راعوا وان سالوا رافوا 
فهم للمعالى والمكارم علش اق 


ترد على أعنافهم منه أطلواق 
ولم تدر ما ضمت من الذكر أوراق 
ومن دون ما أموه للفتح اغلاق 
جريرة من أبدى لك العذر أخلاق 
وتهفو حلوم القوم والقوم حذاق 
ولله ارفاد عليهم وادئاق 
دراه ما رها قل اناق 
وان حشدت طسم وعاد وعمسلاق 
تخوم لختط الصلب وأعمساق 


وسر للسرى وأحبى بك الورى 
فجاز صنيع !اله وازدد بشکره 
واوف ان آوفی وکاف الذی کفی 
وتهنيك يا مولی الملوك خلافة 
فقد بلدت آقصی اللی بك ضبا 
فلا راع منها السرب للدهر رائع 
آمولای راع الدهر سربی وغاللی 
ولس لکسری غيرك الیوم جار 
وی فك ود واعتداد فرسته 
وقد عل صبری فى ارتقابى خلفة 
وأنت حسام الله والله ناصر 
وأنت الامان المستجار من الردى 
وأهون ما يرجى لديك شفاعة 
ودونکها من ذائع الحمد مخلص 
اذا قال اما كل سمع لقوله 
ودم خافق الاعلام بالنصر كلما 


2۸ 


وللروع ارعاد عليك وابراق 
مواهب جود عشها الدهر دفاق 
فانت كريم طهرت منك اعراق 
شجتها تباريح اليك وأشواق 
وكم فاز بالوصل الهنا مشتساق 
قلاخ ا عو ال ان ای 
قطرفی مذعور وفلیی خف ق 
ولا لدی الا بمحدك اعالاق 
فرافت به من بانع الحمد آوراق 
تحل به للضرعنی أوهاق 
وأنت آسن الله والله رزاق 
اذا داع خطب أو توقم املاق 
إذا لم يكن عزم حشث وارهماق 
له فنك تقسد يروق واطللاق 
فمصخ وأما كل آسف قشاق 
ذهبت لمسعى لم يكن فيه اخفاق 


قال : « وعدت منه ببر كبير واحترام شهير » : يشير بذلك الى ما أكرمه به 
وكتب له من الظهير الذى يتضمن كمال الاحنرام والتوفر » ونصه : « هذا ظهير 
كريم من أمير المسلمين فلان أيده الله ونصره » وسنی له الفتح این ویسره» 
للشيخ الفقبه الاجل الاسنى الاعز الاحظی > الارفع الامجد الاسمى الاوحد 
الانور الارقى العالم العلم الرئيس الاعرف التفتن الابرع » الصنف المفيد 
الصدر الاحفل » الافضل الاكمل > أبى عبد اله ابن الشي الفقه الوزير الاجل 
الاسنی الاعز الارفع الامجد الوجبه الانوه الاحفل» الافضل الحسيب ألاصل 
الاكمل » المبرور المرحوم أبى محمد ابن الخطب قابله يده الله بوجه القول 
والافال » وأضفى عليه ملابس الانعام والافضال » ورعى له خدمة 
السلف الرفع الجلال » وما ستمقرر من مقاصده الحسنة 


2۹ 


فى خدمة آمرنا العال م وأمر فى جملة ما سوضه من الالء 
الوارفة الظلال > الفسسحة الجال » بان یجدد له حکم ما بیده من الاوامر 
المتقدم تاریخها » المنضمنة تمشبة خمسمالة دینار من الفضة العشرية فى کل شهر 
عن مرتب له ولولده الذى لنظره من مجبی‌مدنة سلاحرسها الله» ومن حبت‌جرت 
العادة ان تمشى له > ودفع الاعتراض بابها فما یجلب من الادم والافوات على 
اختلافها من حبوان وسواه» وفما يستفيده خدامه بخارجها واحوازها من‌عنب 
وفطن وكتان وفاكهة وخض وغبر ذلك فلا يطلب فى شىء من ذلبك 
بمغرم ولا وظيف ولا يتوجه فيه اليه تکلیف » تصل له 
حكم جميع ما ذکر فى کل عام تحدیدا تاما واحتراما عاما > 
اعلن بتحدید الحظوة واتصالها »> واتمام النعمة وا کمالها » من توادیخ الاواسر 
المذكورة الى الاآن ومن الاآن الى ما يأتى على الدوام واتصال الایام » وأن يحمل 
جانبه فيمن يشر كه أو يخدمه محمل الرعى والمحاشاة فى السخر مهما عرضت» 
والوظائف اذا افترضت » حتى يتصل له تالد العناية بالطارف > وتتضاعف أساب 
المنن والعوارف بفضل الله » وتحرر له الازواج التى ,يحراثها بتالاغت من كل 
وجببة » وتحاشى من كل مغرم أو ضريبة بالتحرير التام بحول الله وعونه > 
ومن ودف على هذا الظهير الكريم فلعمل بمقتفاه وليمض ما أمغاه ان شاء الله > 
وكنب فى العاشر من شهر دیع الا خر من سنة ثلاث وستين ومسعمائة » « وكتب 
فى التاريخ » اه وفوله وكتب فى التاريخ هو العلامة السلطانية فى ذلك الزمان 
يكنب بقلم غليظ » وبعض ملوك المغرب يكتب عند العلامة : « صح فى التاريخ» . 


الاستقصا رايم - 4) 


6 


و فاد عامر بن ممد العنتاتى على السلطان اي زبان بن ابی عبد الرجن 
رحمهما الله 


كان للوزیرعمر بن عبد الله الابانی مودة ومصافاة مع الرئيس الشهیر أبى 
نابت عامر بن محمد الهنتاتى كبر جمل درن والبلاد المراكشية » وكان الوزير 
عمر المذكور قد بعث البه بصهره وظهيره على الملك مسعود بن عبد الرحمن 
ابن ماساى يكون عنده عدة وعتادا لوم ما » فلما بويع السلطان أبو زيان استقدم 
عمر بن عبد الله صهره المذكور لوزارته » وكان عامر بن محمد مجمعا القدوم 
على السلطان المذكور » فقدم فى صحته مسعود > ونزلا من الدولة بخير منزل . 

وعقد السلطان أبو زيان لمسعود الذ کور على وزارنه باشارة الوزير عمر 
ابن عبد الله فاضطلع بها > ودفعه عمر البها استمالة اله وثقة بمكانه واستظهارا 
بعصبيته » وعقد مع عامر بن محمد الحلف على مقاسمة الفرب شق الابلمة > 
وجعل امارة مراکش لابى الفضل ابن الساطان أبى سالم اسعافا لغرض عامر 
ابن محمد فى ذلك . 

و خطب اليهم عامر بنت السلطان أبى بكر الحفصى التى توفی عنها السلطان 
أبو غنان(*)فاجابوه » وحملوا آوللاه‌ها على العقد عليها ء وانکفاً راجعا الى مكان 
عمله بمراکش بجر الدنبا وراءه عزا وثروة وتابعا » وذلك فى جمدى 
الاو من سنة ثلات وستبن وسعماة » فاستقل آم اللاحية القريية من مراکش 
وجال الصامدة وما البها من الاعمال واستید بها » ونصب أبا الفضل این‌السلطان 
آبی سالم صورة » واستوزر له وتمکن سلطانه وعلا ذکره » وصارت كأنها دولة 
مستقلة » فصرف الله اللازعون من بنی مرين عن الدولة وجوه مفرهم ءولحاوا 


(*) والصحيح ابو المسن لان المصاهرة لم تنعقد بين ابی عنان و الفصیین راجع 


ه١‎ 


على الرافع » واضطربت الاحوال با مغرب » وخرج على السلطان أبى زیان الامبر 
عد الحلیم , إن أبى على بن أبى سعيد » وتغلب على سجلماسة وأعمالها ء ثم 
غلب عليه آخوه عند المؤمن بن ی على فخرج عبد الحليم الى اشرق لقا 
فريضة الحج » واستمر عد المومن بسجلماسة » وأقام بها دولة كما كان لوالده 
من ثبل الى أن فتحها الوزير مسعود بن عبد الرحمن بن ماساى وأضافها الى 
مملكة فاس > ثم انتقض الوزير مسعود أيطا وبايع الامير عبد الرحمن بن أبى 
يغلوسن بن أبى على > ونصبه للامر وصاد يشوش به على الدولة » وشرق عمر 
ابن عند الله بدائه فى آخار طويلة > ولا لم يتم له آمر عبر هو وسلطانه البحر 
من مرسى غساسة الىالاندلس فاتح سنة سبع وستين وسبعمائة » وأقلا على 
الجهاد واستراح الوزير عمر وسلطانه أبو زيان من شغبهما . والله غالب على 
أمره . 


| سسا 
نس 


مف السلطان اق ران إن أى عد الرحمن رجه الله 


.لا طال استبداد الوزير عمر بن عبد الله على السلطان أبى زيان وحجره 
الله اذ كان وضع عليه الرقباء والعيون حتى من حرمه وأهل قصره عزم على 
الفنك بالوزير المذكور » وتناجى بذاك مع بعض ندمائه وآعدله طائفة من العسد 
کانوا يختصون به > فنما ذلك الى الوزير بواسطة بعض الحرم كانت عينا له 
عليه فعاجله »و كان قد بلغ من الاستداد عليه ان كان اابححاب مر فوعا له عن 
خلوات السلطان وحرمه > فدخل عليه وهو فى وسط حشمه فطردهم عنه > 
نم غطه حتى فاظ » وأمر به فالقی فى بثر بروض الغزلان > واستدعى الخاصة 
فأراهم مكانه بها » وأنه سقط عن دابته وهو سكران > وذلك فى محرم فاتح 
سنه ثمان وستين وسبعمائة كذا عند ابن خلدون . وفال فى «الجذوة»:« توفی يوم 
الاحد النانی والشرین من ذى الحجة سنة سبح وستين وسعمائة وله ثمان 


۲ 


وعشرون سنة » ودفن بجامع فصره فکانت دولته أربع سنین وعشرة آشهر ویوما 
واحدا » والله أعلم. . 


فسسح 


الخبر عن دولة الساطان أن فارس عبد العزيز بن أبى ا لسن 
رحمه الله 


هذا السلطان هو الدى أنعش دولة بنی مرين بعد نلاشيها » وأعاد الها 
شسابها بعد- هر مها وتقاضها »> وأزال عتها وصمة الححر والاسنداد > وآعادها 
من العز الى حالها المعاد » وهو الذى ذكره ابن خلدون فى أول تارییخه الكبير 
وألفه برسمه » وحلى دياجنه باسمد » أمه : مولدة اسمها مریم » صفته : آدم 
اللون شديد الادمة » طويل القامة » يشرف على الناس بطوله م تسف 
الجسم > أعين أدعج أخنس »2 فى وجهه آثر جدرى . وكان عفا متسک‌سا 
الدين » محبا فى الخير وأهله » لم يشرب خمرا ولا وقع فى فاحشة قط » 
وبالحملة فقد كان من صالحی الملوك رحمه االله . 

ولا كان من الوزير عمر بن عد إلله المابانى الى السلطان أبى زيان رحمه 
الله ما كان من الخنق والالقاء فى الثر » استدعى عبد العزيز بن أبى الحسن‌هذاه 
وكان فى بعض الدور من القصبة بفاس محتاطا عليه من قبل الوزير الذ کور > 
فأحضره بالقصر »> وأجلسه على سربر الملك وبایعه » وفتحت الابواب لنی مرين 
وسائر الخاصة والعامة فازدحموا على تقسل يده » معطين الصفقة بطاعنه » فتم 
أمره وئت‌ملکه وذلك يوم الاحد الثانى والعشرين من ذى الححة سنة سبع 
وستبن وسبعمائة » ثم ان الوزير عمر جری معه على عادته من الاستبداد » ومنع 
التصرف فى شىء من أمور الملك فأنف الساطان عبد العزيز من ذلك وتافئف 
منه » ودارت ينه وبسن الوزير أمور الى ان عمل الساطان على اافتك به فأعد له 
بجماعه من الخصان بزوايا داره » ثم حضره ووبخه وتار به أولئتك الخصان 


۳ 


شاولوه هرا بالسیوف » وصاح الوژین المذكور صبحة آسمع بها بطانته خارج 
ا دار ل فکسروها » واقتحموا الدار فاذا صاحهم مضر ج بدمائه 
ود فرغ مله فولوا الا دیار هار بين > ثم تتبع السلطان عد العزيز حاشة الوزير 
N‏ حنى آتی على الجمیع فى خبر طویل » واستبد بملکه واضطلع 
به واه دار الامور فيه على ما شغى والله تعالى أعلم . 


قد قدمنا أن آبا الفضل بن أبى سالم كان قد عقد له الوزير عمر بن عبد الله 
على مرا کش اسعافا لكافله عامر بن محمد الهنتاتى» فلما فتك السلطان عبد العزيز 
بالوزیر المد كور سولت لابى الفضل نفسه مثلها فى عامر بن محمد لاستداده 
عسه » وأغراه بذلك بطانته فأحس عامر بالشر فتمارض بداره من مراکش > 
ثم استأذنه فى الصعود الى معتصمه من الجل ليمرضه هنالك حرمه وأقاربه » 
در نحل بجملته واحنل بحصنه وكان أعز من الابلق الفرد » فيس أبو الفضل 
من الاستمکان منه » ثم آغرته بطانته اذ فاتهم عامر بالفتك بصد الومن بن ابی 
على > وکان قد انضاف اليه بعد اجفاله عن سحلماسة » فسکر آبو الفضل ذات 
لبله وبعث عن فائد الحند من النصارى فأمره بقتل عد المومن بمكان معتقله 
من قصمة مراكشس فجاء برأسه اليه » وطار الخر بذلك الى عامر فارتاع وحمد 
الله اذ خلصه من غائلته وبعث بسعته الى السلطان عند العزيز > وأغراه بأبى 
الفضل ورغبه فى ملك مراكش > ووعده بالمظاهرة » فأجمع السلطان أمره على 
النهوض اليها » وناد فى الناس بالعطاء » وقضى أسباب حر کنه » وارتحل من 
فاس سنة 'نسع وستين وسسعمائة » وقد استبد أبو الفغل بمراكش وأعمالها » 

و ا ل 
ابن عطبة الخلطى . 


o 


ولا نهض السلطان عند العزيز من .فاس اتصل خره بأبى الفضل وهو منازل 
لعامر بن محمد فانفض معسكره ولحق بادلا لعتصم بجل بنى جابر منها » 
قتعه السلطان عد العزيز الها ونازاه » وأخذ بمخنقه وقاتله ففل عسکره »> 
ثم داخل بعض بنی جابر فى جر الهزيمة عليه على مال يعطيه لهم ففعلواء وانهزمت 
جبوشه وقض على أشاعه وسيق مارك بن ابراهيم الى السلطان عبد العزیز 
فاعتقله الى أن فتله مع عامر بن محمد كما نذ کر . 
ولق أبو الفغل بشائل صناكة وراء بنى جابرفداخل بنو جابرفی شانه »وبذلوا 
لهم عن السلطان مالا دثرا فى اسلامه تأسلموه »م ویعت السلطان البهم وذبره 
يحبى بن سمون فحاء به أسيرا » وأحضره أمام السلطان فوبخه » ثم اعتقله 
بفسطاط مجاور له » ثم غط من اللل فكان مهاکه فى رمغان سنة نسع وستين 
وسبعمائة لمغى لمان سنين من امارته على مراک > وبعث السلطان عبد العزيز 
الى عامر بن ميحمد يخير طاعته فأبى عله > وجاهر بالخلاف الى ان كان من 
شأنه ما نذ کره . 
_ 


انتقاض عامر ہی مد الهنتاتى وحصار الساطان عبد العزيز ايان 
وظفسلا به 


2: 


كان عامر بن محمد الهنتاتی محبر السلطان أبى الحسن من ابنه أبى عنان 
على ما وصفنا من بلوغ الغاية فى الرياسة والاعتزاز على الدولة وطول الاستداد 
بمراكش وأحوازها » و کان قد حصل فى مدة رياسته على ثروة عظيمة وجاه 
كبير » وکان له معتصم بجبل درن آعز من بيض الانوق قد حصن فيه ماله 
وسلاحه وذخيرته » وكان كلما هاجه هائج صعد اليه وأمن على نفسه » هلما 
صفا الامر للسلطان عبد العزيز جعل عامرا هذا من أهم أمره فنصب له واستعد 
لقتاله وعقد على وزارته لابى بكر بن غازى بن بحبی بن الكاس ونهض اليه من 
فاس سنة سبعين وسبعمائة فحاصره فى جبله سنة كاملة . ولا طال الحصار على 


oo 


عامر وشيعته اختلفت كلمتهم عليه وفسد ما بینه وبين ابن آخبه فارس بن عبد 
العزيز بن محمد » فعث الى السلطان وسهل له الطريق لاقتحام الحجصسل > 
فزحفت العساكر .والجنود وشارفت المعتصم »> ولا استقن عامر أن قد حط به 
بعث الى ابنه أبى بكر أن يلحق بالسلطان مخنازا له ومشيرا عليه بالتى هی 
أحسن وأسلم > فالقى الولد بنفسه الى السلطان فقله » وبذل له الامان وألحقه 
بجملنه » وانتبذ عامر عن الناس وذهب لوجهه لبخلص الى السوس فرده الثلج » 
وقد كانت السماء أرسلت به منذ أيام حتی تراكم بالجبل بعضه على بعض وسد 
المسالك فاقتحمه عامر حتى هلك فيه بعض حرمه ونفق مركوبه » وعاين 
الهلکة العاحلة فر جع آدراحه مختفا حتى آوى الى غار مم أدلاء كان قد 
استخاصهم » وبذل لهم مالا على أن يسلكوا به ظهر الجل الى صحراء السوس> 
فأقاموا پشظرون امساك الثلج وقد شدد السلطان عبد العزيز فى التنقير عله 
والسحث » فعثر عليه بعض البربير بالغار الذ كور » فسيق الى السلطان فأحضره 
بسن بده ووبخه فاعتذر واعترف بالذنب ورغب فى الافالة فحمل الى مغرب بنى 
له بازاء فسطاط السلطان واعتقل هنالك » وانطلقت الابدی على معافل عامر 
ودياره فانتهب من الاموال والسلاح والذخيرة والزرع والافوات مالا عيبن رأت 
ولا أذن سمعت ٠.‏ ' 

واستولى السلطان على الحل ومعاقله فى رمغان من سنة احدی وسعين 
وسسعمائة لحول من يوم حصاره » وعقد على هنتاتة لابن خی عامر #وهوفارشن 
ابن عبد العزیز بن محمد بن على الهتتانى » وارتحل الى فاس ماحتل بها آخر 
رمحان الذ كور ودخلها فی يوم مشهود برز فه الناس > وحمل عامر وسلطانه 
تاشفين من بنی عبد الحق كان نصبه للامر مموها به على عادته » فحملا معا على 
جملين وقد أفرغ علبهما لباس رث » وعشت بهما آیدی الاهانة فکان ذلك عرة 
ن رآه . 

ولا فضى السلطان عند العزیز نسك عبد الفطر أحضر عامرا فقرعه بذنوبه» 
وأتى بکتاب بخطه بخاطب فبه آبا حمو بن يوسف الزيانى ویستنجده على السلطان 
فشهد عله به وأمر السلطان بامتحانه فلم یزل‌یجلد حتی‌انتثر لحمه وضرب بالعصی 
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حتى ورمت أعضاؤه» وهلك بن بدی‌الوزعة» و جنب‌تاشفین سلطانه الى مص عدفقتل 
قعصا بالرماح وجنب مارك بن ابراهيم الخلطى من محبسه بعد الاعتقال فالحق 
بهم » ولکل أجل كناب » وصفا !لجو للساطان عبد العزیز من النازعین وتفر غ 
لغزو تلمسان على ما نذ کره ان شاء الله . 


ود قدمنا ما كان من استبلاء الطاغية على الحزيرة الخضراء أيام السلطان 
أبى الحسن رحمه الله فاستمرت فى ملکتهم الى هذا التاریخ فنشأت ينهم فتنة 
وتقاتلوا على الملك وأعروا نغورهم الموالية المسلمين من الحامية والجند فبقيت 
عورة » و تشوف السلمون الى ارتجاع الجزيرة الخضراء الى فرب عهدهسم 

و کان السلطان عبد العزیز فى شغل عن ذلك بفتنة أبى الفضل بن أبى سالم 
وعامر بن محمد وانتقاضهما » فعث الى ابن الاحمر صاحب الاندلس أن 
یزحف المها بعساکره وعله عطاژهم وامدادهم بالمال والاساطل على أن تكون 
مثوبة جهاده خالصة له ء فاجاب ابن الاحمر الى ذلك » وبعث البه السلطان عبد 
العزیز باحمال الال > وأوعز الى آساطله بستة فانعمرت واقلعت حتی احتلت 
دمر سى الحزيرة الخضراء لحصارها » وزحف ابن الاحمر بساکر المسلسن 
على أثرها بعد ان قسم فيهم العطاء وأزاح العلل وأعد الا لات للحصار »> فتازلها 
آیاما فلائل » ثم أيقن النصارى بالهلكة لعدهم عن الصریخ ويأسهم من مدد 
ملوكهم > فألقوا باليد وسألوا النزول على الصلح » تأجابهم ابن الاحمر الله » 
ونزلوا عن اللد وأقيمت فيه شعائر الاسلام ومحت منه كلمة الكفر » وكتب 
الله اجر غا لن آخلص فى مماملته 9© و كان ذلك منة سعن وسعماشسة > 
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ولى ابن الاحمر عليها من قبله ولم تزل الى نظره الى أن وقع الاخبار على هدمها 
خشية لستبلاء النصرانية عليها مرة أخرى فهدمت أعوام الثمانين وسعماشة 


نهوض السلطان عبد العزيز الى تلمسان و استملاو لاعليها 


كان ابو حمو بن يوسف الزيانى قد فسد مابيئه وبين عرب سويد وفيض 
على بعض رؤسائهم محمد بن عريف فامتصرخوا عليه السلطان عبد العزيز > 
وكانت القوارص لا تزال تسرى البه من أبى حمو' المذكور فصادفوا منه صاغعة 
الى ما التمسوا منه » واعتزم على النهوض الى تلمسان » وبعث الحاشرين الى 
الجهات المراكثسة فتوافی الناس الله على طقانهم » واجتمعوا عنده أيام منسى 
سنه احدی وسبعين وسيعمائة فافاض العطاء وأزاح العلل » ولا فضی نك عبد 
الاضحى عرض الحند ونهض الى تلمسان فاحتل بتازا . 

واتصل خبره بابى حمو فجمع الجموع وهم باللقاء نم اختلفت كلمة 
أصحابه وتفرق عنه العرب من بنى معقل فاجفل هو وأشياعه من بنى عامر بن 
زغبة فدخلوا القفر . 

وتقدم السلطان عد العزيز فاحتل بتلمسان يوم عاشوراء من سنة تین 
وسبعين وسبعمائة فدخلها فى يوم مشهود » واستولی عليها وعقد لوزيره أبى بكر 
ابن غازی بن الكاس على عساكر مرين والعرب وسرحه فى انباع أبى حمو 
فأدر که سعض بلاد زناتة الشرق فاجهضوه عن ماله ومعسكره فاتتهب باسسره 
واكتسحت أموال العرب الذين معه ونحا بذمائه الى مصاب > وتلاحق به ولده 
وقومه متفرقين على كل مفازة > ثم دخلوا القفر بعد ذلك ودوخ الوزير المذكور 
بلاد المغرب الاوسط وشرد عصاته واستنزل 'نواره فى أخار طويلة . 
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واستولی السلطان عند العزیز على ساثر الوطن من الامصار والاعمال > 
وعقد علها للولاة والعمال واستوسق له ملك الغرب الاوسط كما كان لسلفه 
واستمر مقما بتلمسان الى أن كان ما نذ کره . 


الى السلطان عبد العزیز تلمسان 


مد قدمنا ما كان من رجوع الغنى بالله ابن الاحمر الى ملکه بالاندلس سنة 
ثلاث وستین وسبعمائة » ولا استولی على غرناطه وشت قدمه بها بث عن مخلفه 
بفاس من الاهل والولد » والقائم بالدولة يومثذ عمر بن عبد الله فاستقدم عمر 
ابن الخطب من سلا وبعثهم الى نظره > فسر السلطان ابن الاحمر مدمه 
ورده الى منزلنه. ودقع اله تدییر المبلكة وخلط بینه بندماثه وأهل خلوته > 
وانفرد ابن الخطب بالحل والعقد » وانصرفت اله الوجوه وعلقت به الا مال 
وغشی بابه الخاصة والكافة » وغصت به بطانة السلطان وحاشته فتوافقوا على 
السعاية فيه » وقد صم السلطان عن فولها » ونما بذلك الخبر الى ابن الخطب 
فشمر عن ساعده للرحلة عن الاندلس واللحاق بالمغرب > وكان له حنين اليه 
ورغية فى الايالة الرينة من قبل ذلك » فقدم الوسائل الى السلطان عبد العزيز 
وآوعز الله بما عزم عليه من اللحاق بحضرته دوعده الساطان بالحمیل وبسط 
أمله » فحينئذ استأذن السلطان الغنى بالله فى تفقد الثغور الغرببة من أرض 
الاندلس فاذن له » وسار الها فى جماعة من قرسانه » ومعه ابنه على فلما حاذی 
بحل طارق مال البه » فخرج قائد الجبل له » وقد كان السلطان عبد العزيز 
أوعز اله بذلك وجهز اليه الاسطول من حينه » فاحنل بسيتة ثم سار منها فقدم 
عل السلطان عد المزیز جتلمسان سنة ثلاث وسن وسعائة » فاهتزن له 
الدولة وارك الشلطان خاسته له واحله بملسه محل امن والفطة ء 
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ومن دولته بمكان الشرف والعزة » وأخرج لوقنه كان هأبا يحبى بن أبى مدين 
سفيرا الى الاندلس فى طلب أهله وولده فجاءبهم على أكمل الحالات من الامن 
والتكرمة » ثم تزل بعد ذلك مديئة فاس القديمة فاستكثر بها من شراء الضاع 
ونانق فى بناء المساكن واغتراس الجنات وحفظت عليه رسومه السلطانية 
وتوقيراته » وأقام مطمثنا بخير دار عند أعز جار : 
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وفاة السلطان عبد العزيز بن أبى الحسن رمم الله 
a‏ 


كان السلطان عند العزيز فد أصابه مرض التحول فى صغره ولاجل 
ذلك تحافی السلطان أبو سالم عن بعثه مع الابناء الى الاندلس فآفام با مغرب > 
ولا شب أفاق من مرخه وصلح بدنه ثم عاوده وجعه فى مثواه بتلمسان وتزاید 
نحوله » ولا كمل الفتح واستفحل الملك اشتد به الوجم تصایره و کنمه عن‌انناس 
خسية الارجاف ثم عسکر خارج تلمسان للحاق با مغرب . 
ولا كانت للة الخمس الثانى وااعشرين من رسع الا خر سنة أربم 
وسعین وستعمائة فضی نحبه رحمه الله بظاهر تلمسان بين أهله وولده وسيق 
الى فاس فدفن بجامع قصره > وسنه یومثذ ربع وعشرون سنة > و کانت دولته 
ست سنين وأربعة أشهر (*) . 
ومن نظمه ما ذكره لابن الاحمر فى « شر الجمان » مذیلا بیتی والدهالسلطان 
أبى الحسن اللذين هما فوله : 
آرضی الله فى سر وجه 0 وأحمى العرضمن دنس ارتیاب 
وأعطى الوفر من مالى اختيارا وأضرب بالسيوف طلى الرفاب 
فقال هو وأحسن : 


[*] ومن او لاد : السلطان تمد السعيد وممد وعبد الله . 
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وأرعب خالفی فى العفو على واطلب حلم4 يوم اساب 
وأرجو عونه فى عز تصسن 2 على الاعداء محروس الجتناي ' 
وعبدك واف بالباب فارحم عبيدا خائفاألم التقسابٍ 


الخبر عن دولة السلطان السعيد بابله أن زبان همد بن عبد العزيز 


هذا السلطان ممن ولى الامر وهو صبى © وفه آلف ابن الخطب کتابه 
انسمی: «باعلام الاعلام‌بمن بويع من ملو كالاسلام قبلالا<تلام» كنيته: أبو زيان. 
أمه : عائشة بنت القائد فارح العلج » صفته : آدم اللون شديد الادمة . 

ولا مات السلطان عبد العزيز رحمه الله بظاهر تلمسان خرج الوزير آبو 
بكر بن غازى بن الكاس على الناس » وقد احتمل أيا زيان ابن السلطان عد 
العزيز » فعزاهم عن سلطانهم ثم طرح ابنه بین أيديهم » فازدحموا عليه باكين 
متفحعین یعطونه الصفقة ویشلون يديه للببعة > انم أخرجوه للمعسكر وأنزلوه 
يقساطيط آبه وتم آمره و کفله الوزیر الذ کور فکان الله الابرام والتقتض > 
والصبى كالعدم » اذ لم يكن فى سن التصرف . 

3 ان الوزير ارتحل بالناس وجد السير فدخل حضرة فاس وأجلس 
الصبى لسعة العامة فایعوا > ثم توافت لديه وفود الامصار على العادة » واستيد 
الوزیر أبو بكر واسَعمل على الجهات وجلس بمجلس الفصل واشتغل بامر 
الغرب ابراما ونقضا . ۱ 

ولا فصل بنو مرين عن تلمسان عاد اليها سلطانها آبو حمو ابن یوسف 
الزيانى » والتفت عليه بنو عبد الواد من كل جانب ومحا دعوة بنى مرين من 
ضواحى المغرب الاوسط وأمصاره » واتصل الخر بالوزير أبى بكر بن غازی فهم 
بالنهوض اليه ثم ثنی عزمه ما كان من خروج الامبر عبد الرحمن بن أبى 
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يفلوسن بن أبى على بن آبی سعيديناحية بطوية» فان السلطان ابنالاحمر كانقد 
سرحه من الاندلس صحة وزيره مسعود بن عد الرحمنين ماساى لطلب‌ملك 
المغرب تشغيبا على الوزير أبى بكر بن غازى » ثم أتبعه بالامير أبى العباس أحمد 
ابن السلطان أبى سالم الذى كان محتاطا عليه بطنجة » فزحف الامير أبو 
العماس المذكور الى فاس وظاهره ابن عمه الامير عبد الرحمن بن أبى يفلوسن 
فحاصروا الوزير أبا بكر بن غازى وسلطانه أبا زيان بن عبد العزيز » وضربوا 
على فاس الحدید سياجا بالناء للحصار > وأنزلوا به آنواع القتال بعد أن بعث 
ابن الاحمر رسله الى الامير عبد الرحمن باتصال الد يابن عمه الامبر أبى 
العاس ومظاهرته على ملك سلفه بفاس واجتماعهما لنازلتها » وعقد بنهما الاتفاق 
والمواصلة وأن بختص عد الرحمن بملك سلفه من ستجلماسة وأعمالها » تراضا 
وزحفا الى فاس كما قلناه وأمدهم ابن الاحمر بجمع من جنده» فاستمر الحال‌علی 
حصار فاس الى أن أذعن الوزير أبو بكر لخلع سلطانه أبى زيان ومبايعة الامیر 
أبى العباس > فخلعه يوم الاحد السادس من محرم قاتح سنة ست وسبعيس 
وسعمائه وغرب الى الاندلس فكانت دولته سنة وئمانبة أشهر وأربعة عشر یوما 
والله غالب على أمره . 


اشر عن الدولة اول للساطارت الستنصر بالل 


هذا السلطان يقال له : ذو الدولتين لانه ولى الملك مرتين كما سياتى . 
أمه : حرة بنت أبى محمد السائی . کنته : أبو العاس > لقه : المستنصر بالله » 
صفته: أبيض اللونربعة تعلو صفرة رقبقة» آدعج‌آسود الشعر كبحل الحاجبين ضق 
اللج أسيل الخدین براق الثنايا جميل الوجه ملح الصورة ظريف المتزع لطيف 
الشمائل حسن الشكل اذا ركب » بويع أولا بطنجة فى شهر ربع الا خر 
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عليها يوم الاحد السادس من محرم سنة ست وسعین وسسعمائة » و کان الامبر 
عبد الرحمن بن أبى يفلوسن عند ما أشرفوا على فتح فاس شرط عليهم ولاية 
مراخش عوضا عن سجلماسة فعقدوا له على كره مخافة ان تفترق كلمتهم ولا 
ينم أمرهم ففعلوا » وطووا له على انکث فارتحل الى مركش واستولى علها » 
ثم فارفه وزيره مسعود بن عبد الرحمن وأجاز البحر الى الاندلس فاستقر بها 
فى ايالة ابن الاحمر . 

واستقل السلطان أبو الساس بن أبى سالم بملك فاس وأعمالها » واستوزد 
محمد بن عثمان بن الكاس وفوض الله أموره فغلب على هواه وجعل أمر 
الشوری الى سلىمان بن داود فاستقل بها وحاز رياسة المنسخة » واستحكمت 
المودة بيه وب ابن الاحمر وجعلوا اله المرجع فى نقضهم وابرامهم > فصار 
له بذلك تحکم فى الدولة المرينية وأصح المغرب كأنه من بعض أعمال الاندلس 
وذلك بما كان لابن الاحمر من اعانة السنطان أبى الماس على ملك المغرب حتى 
نم له » وبما كان تحت يده من أبناء الملوك المرشحين للامر > فكان آبو الساس 
وحاشته بصانمونه لاجل ذلك » والله تعالى أعلم . 

لقالا 


حت الوزير ابن الخطبب ومقتله رجه الله 


لا لجا ابن الخطب الى بنى مرين وأصاب عندهم دارا وفرارا عز ذلك 
على ابن | لاحمر » وسعى بطانته عنده فىاين الخطیب لعداوتهم له ء ثم بلغه انه 
بغری السلطان عند العزیز تملك أرض الا ندلس وفطم دعوة نى الاحمر منها» 
فعظم عليه ذلك ودير الحبلة فى فتل ابن الخطیب > وتتیع آعداژه کلمات زعموا 
آنها صدرت منه فى بمض تا للفه فاحصوها عليه ورفعوها الى قاضی غرناطة أبى 
الشهادة مع هدية لم سمع بمثلها الى السلطان عبد العزیز وطلب منه اقامة الحد 
على ابن الخطیب أو اسلامه اليه » فصم السلطان عبد العزیز " عن ذلك وآتف 
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لذمته أن تخفر ولجواره أن یوّذی » وفال للوفد : « هلا انتقمتم منه وهو عندكم 
وأنتم عالون بما كان عليه » وآما آنا فلا يخلص اليه بذلك آحد نا كان فى 
جوارى » ثم وفر الجراية والافطاع له ولبنيه ولن جاء من فرسان الانداس 
فى جملته . 

ثم لا مات السلطان عبد العزیز رحمه الله وولی ابنه أبو زیان وفام بأمره 
الوزير أبو بكر بن غازی عاود ابن الاحمر الکلام فى شأن ابن الخطب وبعث 
بهدية آخری الى الوزير المذكور وطلب منه اسلامه البه > فابى الوزير وأساء 
الرد » وعادت رسل ابن الاحمر الله مخفقن » وقد رهبوا سطوته » فعند ذلك 
عمد ابن الاحمر الى الاسر عبد الرحمن بن آبی یفلوسن > و کان عنده بالاندلس 
فأطمعه فى ملك المغرب وآر کنه البحر > فقذف به بساحل بطوية من بلاد الريف 
تشغسا على الوزبر أبى بكر بن غازی كما مر ء ثم ثاب له رأى آخر فأغری 
محمد بن عثمان بن الكاس وهو ابن عم أبى بكر بن غازی المذكور » وکان 
يومئذ بستة قائما على 'نغرها » فداخله فى الببعة لابی العباس بن أبى سالم موكان 
يومد سستهة محتاطا عليه فى جملة من القرابة» والتزم أن يمده بالمال والر جال 
حتى ينم أمره » لکن بشرط أن زل له عن-جبل طارق > ويبعث له بالقرابة 
الذين هم بطنحة لیکونوا تحت يده » ويسلم اليه ابن الخطيب متى فدر عليه > 
فكان الامر كذلك » فان السلطان أبا الماس لا استولى على الامر نزل لإبسن 
الاحمر عن جبل طارق قمحا دعوة بنى مرين من وراء البحر » ثم ملك بعد 
ذلك ستة فاستولى عليهاء وبعث اله بالقرابة المذكورين فاوسع لهم جنابه بغر ناطةء 
ثم قيض السلطان بو العباس ووزيره محمد بن عثمان على اين الخطيب وطيروا 
بالاعلام لابن الاحمر > فحينئذ بعث وزيره أبا عبد الله بن زمركءوکان من 
تلاميذة ابن الخطبب وبه تخرج » فقدم على السلطان أبى العباس وأحضروا ابن 
الخطبس بالمشور فى مجلس الخاصة وأهل الشورى من الفقهاء » وعرضوا عليه 
بعض كلمات وقعت له فى بعض كتبه فعظم عليه النكير فيها فوبخ ونکل » وامتحن 
بالعذاب بمشهد ذلك الا" » ثم ثل الى محسه » وتفاوضوا فى قتله بمقتضى تلك 
القالات المسحلة عله فافتى بعض الفقهاء بقتله > فدس سلیمان بن داود اليه 


4 


بعض الاوغاد من حاشیته فطرفوا السجن لبلا ومعهم زعائفة من أهل الاندنس 
جاءوا فى لفيف ذلك الوفد فقتلوه خنقا فى محسه وآخرجوا شلوه من الغد 
قدفن فى مقبرة باب المحروق » نم أصبح من الغد طريحا على شافة فبره وقد 
جمعوا له أعوادا فأضرموها علبه تارا فاحترق شعره واسود بشره » وأعد الى 
حفرته » و کان فى ذلك انتهاء محنته » وعحب الناس من هذه السفاهة التى جاء 
بها سلیمان بن داود واعتدوها من هنباته »> وعظم النكير فيها عليه وعلى قومه وأهل 
دولنه . 

وكان ابن الخطب رحمه الله أيام مقامه بالسجن یتوفم مصيبة الوت 
فتحش هواتفه بالشعر یکی نفسه فمما قال فى ذلك : 

بعدنا وان جاورتا اليبوت وجا بوعظ ونحن صموت 

وأنفسنا سكنت دفمة کحهر ااصلاة لام الوت 


وكنا عظاما فصر نا عظاما 
وكنا شموس سماء السلا 
فكم جدلت ذا الحسام الم 
وكم سيق للقبر فى خرقسة 
فقل للعدا ذهب ابن الخطنت 
فمن كان یفرح منكم له 


وكانت لكبته رحمه الله أوائل سنة ست و سيعين وسعماثة > وعند الله 


وکنا نقوت نها نحن قوت 
غرنا :فاك علها الشمیسوت 
وذو البخت کم جدلته البخوت 
فتى ملت من کساه التعضوت 
وفات ومن ذا الذی لا يفوت 
فقل یفرح البوم من لایسوت 


و 


بقبة اخبار امير مراكش عبد ال رحمن بن ابى بفلوسن رجه الله 
EF‏ 
قد تقدم لنا ما كان من معاقدة السلطان أبى العباس والامير عبد الرحمن 
ابن أبى ,فلوسن على ولاية سجلماسة أولا ثم التعويض عنها بمراکش ثانيا » 
فلما قح السلطان أبو العاس قاب" وفى للامير عبد الرحمن بعقده فسار الى 
مراکش واسنولى عليها وعلى أعمالها » واقتسمت مملكة المغرب الاقصى يومئذ 
وكان الحد بسن الدوتين غر آزمور فكانت فى ايالة صاحب دس م 
وما وراءها الى مراکش فى ايالة صاحب مراکش > ثم كانت بينهما بعد ذلك 
مواصلات ومنافضات ومسلمات ومحاربات يطول جلها » واتصل ذلك الى منتصفب 
سنة أربع وثمانين وسبعمائة فظفر السلطان أبو العباس بعبد الرحمن بعد 
محاصرته بقصة مرا کش نسعة آشهر > ولا أشرف السلطان آبو العاس على 
فتحها وانفض الناس من حول الامیر عبد الرحمن ونزلوا من الاسواد ناجین 
الى السلطان وبقى هو فى فصته منفردا بات للته براود ولدیه على الاستماتة 
وهما:سليم وأبو عامر » وركب السلطان أبو الصاس من الغد فى لته الى 
القصبة فافتحمها بمقدمته وله الاسر عد الرحمن وولداه مسابقين الى الدان 
ومباشرين القتال بين آبواب دورهم فجالوا معهم جولة قتل فیها الولدان فتلهم 
على بن ادريس وزیان بن عمر الوطاسی . 
قال ابن خلدون : « وطالا كان زيان يمترى دی نعمتهم ویحر ذيله 
خلاء فى جاههم فذهب مثلا فى كفران النعمة وسوء الجزاء والله لا يظلم مثقال 
ذرة» وكان ذلك خاتم جمدى الا خرة سنة أربع وثمانين الذ كورة لمغى عشر 
سنين من امارة عبد الرحمن على مراكش » ثم رحل السلطان أبو اباس منقلبا 
الى فاس وقد استولى على سائر أعمال المغرب وظفر بعدوه ودفع النازعين عن ملكه 
والله غالب على أمره . 
الاستقصا _رابع ‏ 5 ) 
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متهم وشح لقبهم و نسميتهم 


ذكر الشاوية وببان نسبهم 


11 


ذكر ابن خلدون أن الشاوية من واد حسان بن أبى سعيد الصبیحی نسبة 
الى صبيح بالتصغير بطن من سويد » وسويد احدى قبائل نی مالك 
بن زغة لهلالن م وكان دخول حصان وأخيه 
موسى ابنى أبى سعد الى المغرب الاقصی أيام السلطان يعقوب بن عبد الحق 
رحمه الله » قدموا فى صحة عبد الله بن كندوز السد الوادى ثم الكمى > 
وكان عبد الله هذا قد نزع عن یفمراسن بن زيان الى السلطان يعقوب المذ كور 
فقدم علبه قبل فتح مراکش > فاهتز السلطان بعقوب لقدومه وأحله بالمكان الرفيع 
من دو لته وأنزل قومه بحهات مراکش وأقطعهم البلاد التی کفتهم مهماهم 
وجعل اتتجاع ابله ورواحله وسائر ظهره فى احائهم » فقدم عد الله بن کندوز 
على رعاینها حسان وأخاه موسی الصسحسن و کانا عارضين برعاية الابل والقام 
علها فافاموا یتقلنون فى تلك اللاد ویتعدون فى نحعتها الى أرض سوس > و كانت 
ا الساطان مقرب مفرفة فی سار الفرپ فجسسها افيد الله بن کدوز > 
وجمعها عبدالله لحسان الصسحى الذ کور > فکان حسان باشر آمور السلطان 
فى شأن تلك الاشبة ویطالعه بمهماته فحصلت له مداخلة معه جلت الله الحظ 
حتى ار تفع قدره » وشا بنوه فى ظل الدولة وعزها وتصرفوا فى الولایات 
منها وانفردوا بخطة الشاوية فلم تزل ولابتها متوارثة هم منقسمة بهم لهذا 
العهد الى ما كانوا يتصرفون شه من غير ذلك من الولايات » وكان لحسان من 
الولد على ويعقوب وطلحة وغيرهم » ومن حسان هذا تفرعت شعوبهم فى ولده 

فال ابن خلدون : « وهم لهذا العهد یتصرفون فى الدولة على ما كان 
لسلفهم من ولاية الشاوية والنظر فى رواحل السلطان والظهر الذی يحمل من 
الال ولهم عدد و کثرة وناهة فى الدولة » اه فلت : ولفظ الشاوية نسبة الى 
الشاء التی هی جماعة الغنم مثلا قال الصحاح : « والنسبة الى الشاء شنوی قال 
الراحز : 


۷ 


لا نفع الشاوی فها شاته * ولا حماراه ولا علاته 

وان سمت به رجلا فلت شائى وان شنت شاوی » اه . 

واعلم أن المناوية الیوم يطلقون على سكان تامسنا من فائل شتى ,عضها عرب 
وبعضها زنائة وبري غبر أن لسان اللجميع عربى » وكان أصل جمهورهم من 
هؤلاء الذين ذكر ابن خلدون » ثم انضافت الهم قائل أخر » واختلطبوا بهسم 
فأطلق على الجمسع شاوية تغلسا > وهکذا وفع فى سائر عرب المغرب الافصی 
المواطنين' بتلوله فانهم وفم فنهم اختلاط كير حتی, نسوا أنسابهم وأصولهسم 
الاولى الا فى النادر » وذلك يسبب تعاقب الاعصار وتناسخ الاجال وتوالى 
الحاعات والاتتجاعات ووقعات الملوك بهم فى كثير من الاحبان وتفريق بعضهم 
من بعض ونقل بعضهم الى بلاد بعض > ومع ذلاث فأسماؤهم الاولى لا زالت فائمة 
فيهم لم تتغير الى الان فمنها بهتدی القطن الى التتقير عن أنسابهم والحاق فروعهم 


باصولهم متى احتاج الى ذلك . والله تعالى أعلم . 
دنا 


fi EE a 


نبوض السلطان ابى العباس الى تلمسان وفتحها و تخر ها 


لما نهض السلطان أبو العباس الى مراکش وحاصر بها عبد الرحمن بن 
أبى يفلوسن خالفه الى المغرب ابو حمو بن يوسف الزيانى فى جمع من أولاد 
حسنن عرب سقل وذلك باغراء عبد الرحمن الذكور ء فدخلوا الى أحواز 
مکناسة وعائوا فنها ثم عمدوا الى مدينة تازا فحاصروها مسعا و خربوا فصر اللك 
هنالك ومسجده العروف بقصر تازروت وينما هم على ذلك بلفهم الخبر این 
بفتح مراکش وقتل الامیر عند الرحمن اجفلوا من کل ناحية ومر أبو حمو 
فى طریقه الى تلسان بقصر ونزمار بن عریف السویدی فى نواحی بطوية 
السمی بمرادة فهدمه . 

ووصل الساطان آبو الساس الى فاس فأراح بها أياما ثم آجمع النهوض 
الى تلسان فانتهی الى تاوریرت > وبلغ الخر الى أبى حمو فاضطرب رأيه 


۸ 


واعتزم على الحصار وجمع أهل البلد عليه فاستعدوا له » ثم بدا له فخرج فى 
بیض تلك الامالی بولده وآهله وخاصنه و آصیح مخما بالصفيصف فأهر ع أهل 
البلد اليه بسالهم وآولادهم متعلقین به تفادیا من معرة هجوم العسکر علیهم فلم 
پزعهه ذلك عن فصده »> وارتحل ذاهبا الى البطحاء » ثم فصد بلاد مغراوة فنزل 
فی.بنی ۰ .بو سعد قرسا من شلف وأنزلأولاده الاصاغر وأهله بحص تاجحمومت. 
وجاء السلطان آبو الساس الى تلمسان فملکها واستقر بها أياما ثم هدم آسوارها 
و فصور الاك بها باغراء وله‌و نزماد جزاء بما فعله أبوحمو فئ تخرب‌فصر تازروت 
وحصن مرادة » ثم خرج من تلمسان فى اتباع أبى حمو ونزل على مرحلة منها 
وهنالك بلفه الخر باجازة موسی بن آبی عنان من الاندلس الى الغرب » وانه 
خالفة الى دار اللك فانکناً راجعا عوده على بدئه ورجع أبو حمو الى تلمسان 
فاستقر ملکه بها الى أن كان ما نذ کره ان شاء الله . 
iE‏ 


خلم السلطان ابى العباس بن ابى سالم وتغرسه الى الاندلس 


قد قدمنا ما كان من تحکم ابن الاحمر فى مملكة المغرب ودالته على السلطان 
أبى العاس بما أنه كان السبب فى ولايته وبما تحت يده من القرابة الرشحین 
الذيين. أرصدهم للتشغب على. دار الملك بالغرب متى رأى من أحدهم ما لا 
يوافق هواه» وكان مع كثرة تحکمه فبهم یتجنی عابهم فى بعض الاوقات بما 
أنونه من تقصیر فى شفاعة أو مخالفة فى آمر لا يحدون عنها محيصا فیضلتن 
ذلك عليهم » وكان يعتد على السلطان أبى الصاس بشىء من هذه الهنات . 

فلما نهض الى تلمسان واستوی عليها سئة خمس وئمانن وسعمائة اتصل 
بابن الاحمر أن ذار الملك بفاس فد بقبت عورة من الحند والحامية فانتهز الفرصة 
وبادر يتسريح موسنی ابن السلطان أبىعنان الى المغرب واستوزز له مسغود' بنعبد 


1۹ 


الرحمن بن مامای رئيس الفتنة وقطب رحاها » و کان عنده بالاندلس بعد 
مفارقة عبد الرحمن بن آبی يفلوسن » فنزل موسی بن أبى عنان سبتة فاستولی 
علبها وسلمها لابن الاحمر فدخلت فى طاعته » ثم تدم الى فاس فدخلها من يومه 
واستقر قدمه بها . 

واتصل الخبر بالسلطان أبى الماس وهو تلمسان فجاء مبادرا ونزل بتازا 
اقام بها أربعا ثم تقدم الى الوضع المعروف بالر كن فانتقض عله رؤساء چشته 
وتسللوا الى موسى طوائف وأفرادا ولا رأی ما نزل به رجع الى تازا بعد ان 
انتهب معسكره وأضرمت النار فى خامه وذلك يوم الاحد الموفى لاسن 
من ربع الاول سنة ست وثمانين وسبعماثة . 

نم بعث موسى بن آبی عنان من أتاه بالسلطان أبى العباس فى الامان فقدم 
علبه وفده وبعث به الى ابن الاحمر فقى عنده محتاطا عليه الى أن كان من أمره 
ما نذكره ان شاء الله . ۱ 

و کانت دولنه هذه عشر سنين وشهرین وأربعة وعشرین یوما » ومن 
وزرائه فى هذه الدولة : محمد بن عثمان بن الکاس الحذولی ومن کنابه : عبد 


نانز 


ار عن دولة السلطان المتو کل على الله ابی فارس موسی 


جاحظ العبنين عظم اللحبة تملا صدره فائم الانف واذا تكلم يملا لسانه قمه 
فسخرج من بين شفنبه ونحرك فقح کلامه » بويع يوم الخمس الوفی عشرین 
من شهر دیع الاول سنة ست وثمانين ومسعمائة وقام بامر دولته وزیسره 
مسعود بن ماسای مستندا عليه » ولا استقر آمره بالحضرة وجه اليه ابن الاحمر 
أمه وعاله و کانوا عنده وهناه وزیره أبو عبد الله بن زمرك بتوشح یقول فى 


مطلعة : 
فد نظم الشمل آتم اتطتام ولاحت الاقمار بعد الفسب 
وضاحك الروض غور الفمام عن مسم الزهر البرود الشنب 
الى أن قال فى آخره : 
.مولاى يهنيك. وحق الهنا قد نظم الشمل كنظم السعود 
قد فزت بالفخر وضسل ای وأعجز السعد جميع الوعسود 
وفرت الصن وزال العنا و کلما مر صنع يعود 
ولم يزل ملكك حلف الدوام 2 يحوز فى التخليد آوفی تصيسب 
یلو عليك الدهر بعد السلام نصر من الله وفتح قريب 


KG 
له‎ 


Ei 4 


كان الحسن بن الناصر بن أبى على بن أبى سعيد قد لحق من مقسسرء 
بالاندلس بحغرة تونس فى مسل طلب الملك » وكان الوزير مسعود بن ماساى 
فد فقتل محمد بن عثمان بن الكاس وافترقت حاشيته فى الحهات فطلبوا بطن 
الادض دون ظهرها » ولحق منهم ابن أخه الباس بن القداد بتونس فمثر على 
الحسن بن الناصر بها قتاب له رأى فى الرجوع به الى الغرب لطلب الامر > 
فخرج به من تونس وفطم الفاوز الى أن انتهی الى جال غمارة ونزل على أهل 
الصفبحة منهم فأكرموا مثواه ومنقلبه وأعلنوا بالقيام بدعوته » واستوزر العباس 
ابن المقداد . 

وبلغ الخبر الى مسعود الوزير فجهز العساكر مع أخه مهدى بن عد 
الرحمن بن ماساى فحاصره بجل الصحيفة أياما فامتنم عليه فنهض اليه مسعود 
بنفسه على ما نذ کره . 


۷۱ 


| كان من استداد ابن ماسای على السلطان موسی ما قدمناه استتكف 
من ذلك وداخل بطانته فى الفتك به فنما ذلك اليه وحصلت له نفرة من السلطان 
بغمارة » واستتخلف على دار اللك آخاه بعش بن عند الرحمن بن ماسای > 
ولما انتهیی الى فصر كتامة بلغه الخر بوواءة السلطان موسی > و کانت وفانه فى 
جمدوالا خرة طرقه الرض فهلك لبوم وللة من مرخه » وکان الناس برمون 
بعش آخا الوزیر بانه سمه » فاله این خلدون . 
احدی وثلائون سنة فکانت دولته سنتن وأربعة أشهر وولى بعده محمد بن 
آحمد بن أبى سالم » اه 

ومن كتابه: أبو الفضل محمد بن محمد بن أبى عمرو التميمى وأببو 
القاسم محمد بن سودة المرى » ومن فضاته : أبو عد الله محمد بن محمد المغيل 
والله تعالى أعلم . 


أمه: حرة وهی رقة بنت السلطان أبىعنان» صفته: اض اللون فائم‌الانف 


۷۳ 


وخلع يوم الجمعة الخامس, عشر من شوال من السنة المذكورة وغرب الى 
الاندلس مع آیه فکانت دولته ثلائة وأربعين يوما تحت استبداد الوزيسر 
مسعود عفا الله عله 3 


ار عرن. دولة السلطارن الوائق بالله 
ابی زيان مد بن ابي الفضل بن ابی الحسن 
أمه : أم ولد اسمها عسيلة » صفته : أسود اللون عظيم الخلق رحب الوجه 
طويل القامة والسافن ممتلىء الانف عظيم الساعدين » وكان فل ولايته عند 
ابن الاحمر بالاندلس فى جملة القرابة » ولا استوحش الوزير مسعود من 
السلطان موسى بن أبى عنان بعث اينه بحبی الى ابن الاحمر يسأل منه اعادة 
السلطان أبى الساس الى ملكه فاخرجه ابن الاحمر من الاعتقال وجاء به الى . 
جبل الفتح يروم اجازته الى العدوة » فلما توفی السلطان موسى بدا للوزير 
مسعود فى آمره ودس لابن الاحمر فى رده وأن سعث الله بالوائق هذا 
ورآه أليق بالاستداد والححر فأسعفه ابن الاحمر فى ذلك ورد اسلطان 
أحمد الى مکانه بالحمراء وجیء بالوائق فحضر بحل الفتح عنده فاجازه الى 
سبتة » واتفق أن جماعة من الحاشة انتقضوا على الوزير مسعود ولحقوا 
بسبتة فقدم عليهم الوائق بها ورجعوا به الى الغرب وتقلبوا فى نواحبه الى أن 
وصلوا الى جبل مغيلة فرب فاس ۰ قيرز الوزير مسعود فى العساكر ونزل 
فالتهم وقاتلهم هنالك أياما ثم وفع الاتفاق على أن ايع مسعود للوائق بشرط 
الاستداد فتم العقد على ذلك . 
فال فى «الجذوة» : بويع السلطان الوائق بالله آبو زيانسحمد بن أبىالفظل 
يوم الجمعة الخامس عشر من شوال سنة ثثمان وثمانين وسبعمائة وقام بامره 
الوزير مسعود بن ماساى » ثم حدئت للفتتة بن الوزير الم كور وابن الاحمر 
بسبب أن الوزير طلب منه اعادة ستة الى الايالة الرينة وكان موسى بن أبى 


۷۳ 


عنان قد نزل له عنها كما مر و کان طلله على سيل الملاطفة فاستشاط اين الاحمر 
غضا وآساء الرد فجهز ابن ماسای العساکر لحصار سبتة مع العباس بن عمر 
ابن عثمان الوسنافی ویحبی بن علال بن آمصمود والرئیس محمد بن آحمد 
الابكم من بنى الاحمر فاستولى عليها » نم سرح ابن الاحمسر السلطان 
أبى العاس من اعتقاله وبشه الى امغرب لطلب ملکه 
وللتشضب على ابن ماساى الحاحد لاحسانه م فصر السلطان 
أبو الساس البحر الى المغرب فاحتل سبتة واستولى عليها » ثم تقدم الى فاس 
فحاصرها وضق على ابن ماساى وسلطانه الوائق بالله » وأهرع الاس الى 
الدخول فى طاعته حتى من مراکش > فاستمر الحصار على فاس الجديد 
ثلائة أشهر » ثم أذعن الوزير مسعود للطاعة على شرط أن يبقى وزيرا ويغرب 
سلطانه الى الاندلس فاجيب وخلع الوائق باللهء ثم خرج الى السلطان أبى الساس 
فایمه وتقدم أمامه فدخل دار ملكد يوم الخميس خامس رمقان سئة تسع 
وثمانين وسبعمائة » ولحين دخوله فيض على الوائق بالله فقيده وبعث به الى 
طنحة فقنل بها بعد ذلك وسنه يوم قتل ثمان وثلائون سنة وبها فر 

ومن وزدائه : يعيش بن على بن فارس اليابانى ومسعصود بن دحو بن 
ماسای» ومن کتابه: منصور بن أحمد بن محمد التسمی > وأبو حى محمد 
ابن محمد بن أبى القاسم بن أبى مدين » ومن فضاته : أبو يحبى محمد بن 
محمد السكاك رحمهم الله تعالى بمله . 


هجوج 


الخبر عن الدولة الثانية لسلطان ابی العباس بن ابى سالم بن ابى الحسن 
Eg‏ و 

لا دخل السلطان أبو العاس حضرة فاس الحد ید ی التاریخ المتقدم که 

السعه العامة فى الوم الثالك من دخوله وهو يوم الست السابع من رمكهان 


۷ 


خلعه . 

ولا ملك آمر نفسه فض على الوزير ابن ماسای وعلی اخوته وحاشته 
وامنبحنهم امتحانا بلغا فهلکوا من العذاب » نم سلط على مسعود من العذاب 
والاتقام ما لا يعس عنه واعتد عليه ہما كان يفعله فى دود ّى مرين النازعین 
عنه اله » فانه كان متى هرب منهم آحد عمد الى بوه فنهبها فامر السلطان 
أبو المباس يعقابه فى اطلالها فكان يؤتى به الى كل بیت منها فيرب عشرین 
سوط الى أن برح به العذاب وتجاوز الحد » ثم أمر به فقطعت أربعته فهلك 
عند فطم الثانية وذهب ملا للاآخرين . 


ظهور مد بن عبد الحليم بن ابي عل بسجلماسة ثم اضمحلاله بعد ذلك 


لطا 


فد قدمنا أن الامير عند الحلم بن أبى سعد كان تغلب على سحلماسة 
ثم غلبه عليها أخوه عبد المؤمن » وسافر عند الحليم الى المشرف فهلك فى سفرته 
تلك » وكان قد ترك ابنه محمدا هذا رضعا فشب متقلا بين الدول من ملك الى 
آخر على أن أكثر مقامه انما كان عند أبى حمو صاحب تلمسان » ولا حاصر 
السلطان أبو الساس فاس الجدید كان محمد هذا عند العرب الاحلاف > 
فلما اشتد الحصار على مسعود بن ماسای دس الى الاحلاف أن ينضوا محمد 
ابن عبد الحليم للامر ویجلیوا به على المغرب ليأخذ بحجزة السلطان أبى العباس 
عنه ففعلوا ودخل محمد بن عبد الحليم سحلماسة فملکها حنى اذا استولىالسلطان 
أبو الساس على فاس الجديدوأوقع بمسعودين ماساىواخونه خرج محمد بن‌عد 
الحليم عن سحلماسة ولحق باحباء العرب فسارت طائفة منهم معه الى أن أبلغوه 
مأمنه ونزل على أبى حمو بتلمسان الى أن هلك فسار الى تونس ونزل على 
صاحها أبى الاس الحفصی » ثم ارتحل بعد وفاته الى المشرق لحج الفريطة 
والله تعالى أعلم . 


Yo 


نكبة الكاتب ابن ابى عمرو وحر كات بن حسون ومقتلهما 
و 


كان محمد بن محمد بن آسی عمرو التعیمی > وقد تقدم دک 
والدم» فى دولة السلطان آبی عنان كاتا عند السلطان أبى العاس فى دولنه 
الاولى » فلما خلع وولى موسى بن أبى عنان تقرب اليه بسالف المخالصة لابه 
من أبى عنان فقد كان أعز بطانته كما مر ء فامتخلصه السلطان موسی للشوری 
ودقم منزلنه على منازل آهل الدولة وجعل الله كتابة علامته على الراسسمم 
السلطانية كما كان لابه » وكان پفاوضه فى مهماته ويرجم اليه فى أموده 
حتى غص به أهل الدولة وسعى هو عند السلطان موسى فى جماعة من بطانة 
السلطان أبى الساس فانی عليهم اانکال والقتل لكلمات كانت تجرى بيهم 
وينه فى مجالس المادمة عند السلطان أبى الباس حقدها علبهم » فلما ظفسر 
بالحظ من السلطان موسى سعى بهم عنده تلهم »> وكان القاضى أبو اسحق 
ابراهیم الیزناستی من بطانة السلطان أبى العباس وكان يحضر مع ندمائسه 
فحقد عله ابن أبى عمرو وأغرى به السلطان موسى فضربه وأطافه » وجاء بها 
شنعاء غریبه فى القیح > نم سفر ابن أبى عمرو عن ساطانه موسی الى الاندلس 
فكان يمر بمجلس السلطان أبى اباس من محل اعتقاله فلا يلم به وریما يلقام 
فلا يحبيه ولا یوجب له حهًا » فأحفظ ذلك السلطان أبا الاس فلما رد الله 
عليه ملكه وفرغ من ابن ماسای فيض على ابن أبى عمرو هذا وأودعه السحن 
ثم امتحنه بعد ذلك الى أن هلك تحت الستاط وحمل الى داره > وينما أهله 
يحضرونه الى قبره اذا بالسلطان قد آمر بان يسحب فى نواحی المدينة ابلافا 
فى النكال فحمل من نعشه وقد ربط فى رجله حبل وسحب فى سكك الدينة 
ثم ألقى على بعض المزابل . 

ثم فيض السلطان على حركات بن حسون شيخ العرب وكان مجلا فى 
الفتنة » وكان العرب العخالفون من معقل لا أجاز السلطان أبو السماس الى ستتة 


۷۳۹ 


وحر کات هذا بتادلاء راودوه على طاعة السلطان فامتتع آولا ثم أكرهوه وجاءوا 
به الى السلطان فطوی على ذلك حتی اذا استقام آمره وملك حضرة ماس 
الحديد فض عله واسحنه الى أن هلك . وال الله عافة الامور . 

ت 


اان لمان اساد سباطان ای الان ةا 


كان السلطان آبو حمو بن يوسف الزیانی قد عاد الى تلمسان وت 
قدمه بها كما فنا الى أن خرج عليه ابنه أبو تاشفین آخر سنة مان وثمانين 
وسبعمائة فوقعت بينهما حروب وشرق أبوه بدائه » ثم عادت له الكرة عليه 
فى آخار طويلة » فاستمد آبو تاشفین السلطان أبا العاس فامده بابنه الامير 
أبى فادس ووزير محمد بن یوسف بن علال عقد لهما على جيش كثيف من 
بنی مرين وغيرهم > فانتصر أبو تاشفين على أبمه فقتله وبعث برأسه الى السلطان 
أبى العباس > ثم تقدم فدخل تلمسان آخر سنة احدى وتسعين وسبعمائة 
واستمر بها مقيما لدعوة السلطان أبي العباس فكان بخطب له على منابر 'بلمسان 
ویعث اليه بالضريية كل سنة كما شرط على نفسه عند توجيه العساكر معه 
واستمر على ذلك الى أن مات سنة خمس وتسعين وسيعمائة (*) » فتغلب على 
تلمسان أخوه الامير یوسف بن أبى حمو. 

ولا اتصل الخر بالسلطان أبى العباس خرج من الحضرة الى تازا ومن 


(Kk) 9‏ وكان تازعه اخولا ابو زان سن أبى جهو صاحب الجزائر وزحف البى مرارا 
عنها مدل ثم اسعهه وجبز معى عسكر| الى تلمسان منتصف سنت ۷۹۰ فانتهى إلى تازا 
وهتاك اتصل به خبر وفاة لب تنشفین وسینثذ ترج السالظاق ابو السبلس من فاس انظر 
« کشف العرين » امولف 


۷۷ 


هنا لك بعت ابنه الامي أبا فارس فى العساکر الى تلمسان فاستولی عليها وآقام 
فيها دعوة والذه وفر یوسف بن أبى .حمو الى بعص الحصون فاعتضم به الى أن 
كان ما نذ کره . 


الى السلطان ابى العباس بتازا والسبب فى ذلك 
3 


.كان العلامة الرس ولی الدین ابن خلدون فد استوطن فى آخر عم > 
معتر ااقاهئرة ونزل من ساطانها بالمنزلة الرفعة فال رحمه الله : «و كان یوسف 
ابن على بن غانم مير آولاد حسین من معقل ثم من آولاد جرار منهم فد حج 
سنه ثلاث وتسعين وسعماثة » واتصل بصاحب مصر اللك الظاهر برفوق 
أول هلوك الحراکسة من الترك غال-: فتقدمت الى السلطان الذ كور فيه ٠‏ 
وأخرته بمحله من قومه فاکرم تلقه وحمله بعد قضاء حجه هدية الى صاحب 
الغرب یطرفه ها بتحف من بضائم بلده على عادة الملوك > قلما قدم يوسف 
بها على الساطان أبى الماس أعظم موقمها وجلس فى مجلس حفل لعرضها 
والباهاة بها وشرع فى المكافأة عليها بمتخیر الجباد والبغائع والشاب حتی اذا 
استكمل مزح -ذاك ما رضه وعزم على بعثها مع یوسف بن على حاملها الاول 
وانه نله بها من موضع مقامه بتازا اخترمته الملبة دون ذلك . 


۷۸ 


وفالا السلطان ۱ ہی باس بن ابی سالم رحمه ألله 


كانت وفاة السلطان أبى العاس بمحل مقامه من تازا وهو يشارف 
أحوال ابنه أب قادس ووزيره صالح بن حمو البابانی و کان قد قدمهما لفتح 
تلمسان واللاد الشرفية فاصابه حمامه هنانك ,ليلة الخميس البسابع من محرم 
فاتح سنة ست وتسعين وسسعمائة وحمل الى فاس قدفن بالقلة وسنه يومئذ 
مع وثلانون سنة فكانت دولته الثانية ست سنين وأربعة أشهر »> ومن وزرائه 
فى هذه الدو له :صالح بن حمو النابانى و محمد بن يوسف بن علال الصنهاجی» 
ومن ححابه : أبو الساس أحمد بن على الشائلی» ومن كتابه: الشريف أبو القاسم 
محمد_بن عبد الله الحسينىالسستى» والقائد محمد بن موسى بن محمود الكردى» 
ویحبی بن الحسن ين أبىدلامة التسولى» ومن قضاته: القاضی أبواسحقابراهيم.ن 
محمد بن ابراهيم الب زماسنى : فال فى «الحذوة» : وكان السلطان أبو الاس 
شاعرا مفلقا بديع التشبيه فمن نظمه فوله : 
آما الهوی با صاحی تألفقته وعهدته من عهد 5 الصا 
ورأته .قوت النفوس وحلها فتخذ تسه دیضاالی ومذها 
١‏ ولیست دون الناس منه حلة ۰. كان الوفاء لها طرازا مذهما 
اکن ايت له الفراق منغصا لابفراقشالامرح» 
ومن أخار السلطان أبى الاس ما حكاه فى فى «نفح الطبب» : «أن الادیب 
الكاتب أبا الحسن على ابن الوزير لسان الدين ابن الخطب كان مصاحبا 
للسلطان أبى الصاس هذا » فحضر معه ذات يوم فى بستان سح فه ماء المذاكرة 
الهتان وقد آبدی الاصیل شواهد الاصفراد وآذمع النهار لما قدم اللل على 
الفرار فقال السلطان آبو الاس لا لان جاننه وسالت بين سرحات الستان 


جداوله ومذانه : 


یا فاس انی وايم الله ذو شغف يكل ربع به مقناه یی 


۷۹ 


وقد أنست مهرب منك با آمل ونظرة فيكم بالانس تحیشی 

لا آوحش الله ربعا أنت زائره2 يا بهحة اللك والدنا مع الدين 

با أحمد الحمد أَبقاك الاله انا فخر الملوك وسلطان السلاطين» 

ومن أخاره آیضا : أن کانبه آبا زكرياء يحبى بن أحمد بن عد المنان دخل 
عليه عشاء فقالله : «أنعم الله صاح‌مولانا» کر السلطانذ لك وظن انه مل فتفطن 

صحه عند المساء ال ماذا الکلام وظن ذاك مزاحا 


eES‏ سينا 
ها 
ابن آحمد » و کانت ولایتهما فى سنة واحدة الا أن مدة الحفصی طالت جدا . 
أم هذا السلطان : أم ولد اسمنها جوهر > صفته : شاب السن ربعة من 
الوم ا 
لا توفی السلطان أبو الساس , بن آبی سالم رحمه االه بتازا کان ابنه أبو 
فادس هذا بتلمسان فاستدعاه رحال الدوله منها منها ققدم علیهم تازا وبایموه بها يوم 
الست الاسم من محرم سنة ست وتسعين وسبعمائة > ولا تم آمره أطلق أبا 
زيان بن أبى حمو موت E‏ آبه من قبل 
فى خر لس تفصيله من غرضا > وبعثه إلى تلمسان آمبرا علبها من قبله > فسار 
الها أبو زيان وملكها وأقام فها دعوة السلطان أبى فارس > ثم خرج عليه أخوه 
ا پر 
(٭) انما تمثل هم 


۸۰ 


يوسف بن أبى حمو واتصل باحیاء بنی عامر بن زغبه وعزم على الاجلاب 
عليه بهم فسرب أبو زيان فيهم الاموال ثقتلوه وبعثوا البه برأسه فسکنت أحوال 
تلمسان وذهت الفتنة بذهاب ,بوسف واستقامت آمور دولة السلطان أبى فارس 
قاله ابن خلدون » وهو آخر ما ورخه من دولة للغرب . 

واعلم أن ما نسوقه بعد هذا من الاخبار عن هذه !لدولة المرينية لم بسمح 
له الوقت بالوقوف عليه فی تالف یخصها آو موضوع شمن آخبارها مسقنا 
وينصها » وانما تبعنا ما آئتتاه من ذلك فى مواضع ذکرت فها بحسب التبع لا 
بالقصد الاول وعلى الله تعالى فى الهداية الى الصواب العول . 

BEES 


شة اخبار ااسلطان عبد العزيز ووفانه 
ا 


م 

قالوا: كان السلطان عد العزين بن أبى العاس رحمه الله کثبر الشفقة 
رقيق القلب منقضا عن الغدر متوففا فى سفك الدماء وكان فارسا عارفا بر کض 
الخل ويحسن فرض الشعر ويحب سماعه فمن نظمه » وقد نزل المطر > يشكر 
الله تعالى عليه > قوله : 

:الله بلطف بالمباد فواج ب أن شكروا فى كل حال نعمته 

فهو الذى فبهم ينزل غثه من بعد مافنطوا وينشر رحمته 

توفی رحمه الله يوم السبت ثامن صفر سنة تسع وتسعين وسبعمائة 
ودفن مم آبه بالقلة فكانت دولته ثلاث سنين وشهرا ومن وزرائه :صالح‌ین 
حمو الابانى ويحبى بن علال بن آمصمود الهسكورى ومن كابه : يحبى بن 
الحسن بن أبى دلامةومن قانه: عبد الحليم بن أبى اسحق اليزناسنى رحمهمالله 
تعالى بمنه . 


۸۱ 


ابن ابی العباس بن ابی سالم رحمه الله تعالى 


هذاا السلطان شق الذى قله » أمه : الحوهر التقدمة . صفته :أدعج 
العینین حسن الانف لامى العذار - بويع بعد أخيه عبد العزيز يوم السسست 
الثامن من صفر سنة تنم ونسعين وسبعمائة » وكان التصرف والنفض والابرام 
فى هذه المدة كلها للوزراء وتوفى السلطان المذكور بعد صلاة العصر من يوم 
الثلاثاء الموفى ثلاثين من جمدی‌الا خرة سنة ثمانمائة » فكانت دولته سنة 
و خسة آشهر سوى أيام » ومن وزرائه : صالح بن حمو ویحبی بن علال > 
ومن قضاته : عبد الرحيم اليزناسنى» ومن حجابه : أبو العباس أحمد بن على 

القائلى وفارح بن مهدى العلج والله تعالى أعلم . 
وأما أخار الغنى بالله ابن الاحمر بالاندلس فانه كان أسقط رياسة 
الجهاد من بنى مرين بها ومحا رسمها من مملكته أيام أجاز عبد الرحمن بن 
أبى يفلوسن للتشغيب على أبى بكر بن غازى بن الكاس حسبما تقدم . وصارأمر 
الغزاة والمحاهدين اليه وباشر أحوالهم بنفسه واستمر الحال على ذلك الى أن 
هلك سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة » فول مکانه اینه أبو الححاج یوسف وبايعه 
الناس وقام بامره خالد مول أببه وتقبض على اخوته : سعد وسحمد ونصر فکان 
آخر العهد بهم ولم یوقف لهم بعد على خبر » ثم سعى عنده فى خالد القائم 
بدولته وانه أعد السم نله وان ,بحبى بن الصائغ الهودی طب دارهم قد 
داخله فى ذلك ففتك بخالد وتناوشته السوف بن يديه لسنة أو نحوها من 
ملكه » ثم حبس الطبيب الذکور فذبح فى محسه » ثم هلك سنة أربسع 

وتسعين وستعمائة لسنتين أو تحوها من ولایته . 
وقد وقفت لبعض الاصيئيولبين » واسمه : متویل باولو القشتبلى » على كتاب 
موضوع فى أخار الغرب الاقصى فنقلت منه بعض أخار لم آجدها الا عنده 
( الاستقصا ‏ رابع - 6) 


AY 


وهو وان كان ینقل الغث والسمين والرخص والثمين الا أن الناقد البصير 
یمیز حصاءه مْنّ دره ويفرق يبن حشفه وثمره» فمن ذلك انه حكى عن السلطان 
أبى الححاج الذ كور ما صورته قال : « كانت مراسلات السلطان الرینیی»یعنی 
السلطان آبا العباس مع السلطان يوسف بن الغنى بالله صاحب غرتناطة حسنة 
فى الظاهر تدل على الموافقة والمحبة وكان الرینی فى الباطن يحب الاستبلاءعلل 
تثلكة غزناطة ولا لم يمكنه ذلك بالسيف عدل الى اعمال الحيلة فاهدى الى 
السلطان أبى: الحجاج کسی رشعة أحدها مسمومة فلسها فهلك لحينه ومع 
ذلك فلم يذرك الرینی غرضه فانه لم یلبت الا پسرا حتى توفى أيضا » اه . 
ولا توفی أبو الححاج بويع ابنه محمد بن يوسف وقام بامره القائد آبو عبد الله 
متخمد الخصاصى من صائع أببه» قال ابن خلدون: «والحال على ذلك لهذا العهد» 
ولنذكز ما كان فى هذه المدة من الاحداث : 
* قفی سنة خمشسين وسبعماثة كان الوباء الذى عم المسكونة شرقا وغربا على 
ما نبهنا عليه قيما مطى . 
' وفى سنة' خمس وستين وسعمائة توفى الولى الزاهد أبو الساس أحمد 
ابن عمر بن محمد بن عاشر الاندلسى نزيل سلا العارف الشهور قال أبو عبد 
الله بن -صعد الللمسانى فى كتابه : «التعجم الثاقب فما لاو لاء الله من المنافب» : 
كان أبن غاشر أحد الاولباء الابدال معدودا فى كار العلماء مشهورا باجاببة 
العام مِسَرّوفا بالكرامات مقدما فى صدور الزهاد منقطعا عن الدنا وأهلها ولو 
كأنوا مر" صالحی العباد ملازما للقود فى الخلاء التصل ببحر مدينة سلا منفردا 
عن“ الخلق لا تفكر فى أمر الرزق » وله أخار جلبلة وكرامات عجية مشهورة 
ممن” جمع الله له العلم والعمل وألقى عليه القبول من الخلق شديد الهيبة 
عظيم 'الؤقار كثير الخشية طويل التفکر والاعتبار » قصده أمير المؤمنين أبو 
عنان" وارتخل اليه سنة نسم وخمسين وسبعمائة فوقف بابه طويلا فلم يأذن 
له وانصرف وقد امتلا" قله من حه واجلاله ثم عاود الوفوف سابه مرارا فما 
وصل البه فبعث اله بعض آولاده بکتاب ۳ اله يستعطفه لزیارته ورؤيته 
تأجأبه بما قطع رجاءه منه وأيأسه من لقائه فاشتد حزنه وقال : « هذا ولى من 
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أولباء الله تعالى ححبه الله عنا » اه . ومناقب الشيخ ابن عاشر وكرامانه كثيرة 
وقد ألف فها أبو العاس ابن عاشر الحافی من علماء سلا کتابه السمی «تحفه 
الزائر فى مناقب الشيخ ابن عاشر » فانظره . 

وفى سنة ست وسبعين وسبعمائة وهی السنة التى فتل فيها ابن الجطيب 
كان الجوع بالفرب قال آبو العباس ابن الخطيب القسنطینی. العروف:باین 
قنفد فى کنابه «انس الفقير» ما حاصله : دانه رجم من هجرته بالغرب الاقصى فى 
السنة المذكورة الى بلده قسنطنة فاجتاز فى طريقه بتلمسان» قال : وفى هذه السنة 
كانت المجاعة العظيمة وعم الخراب المغرب فأقمت بتلمسان تحو. شهر أنتظر 
تسسر سلوك الطریق فالتحاأت إلى فر الشخ أبى مدبن ودعوت الله عندم 
فوقع ما أملته وارتحلت بعد أيام يسيرة فرأيت فى الطريق من الخير ما كان 
يتعجب منه من شاهده » وكان أمر الطريق فى الخوف والجوع بحث أن كل 
من نقدم عليه تعجب من وصولنا سالین »> ثم عند ارتحالنا من عنده تسف 
علینا حتی ان منهم من يسمعنا ضرب الاکف خلفنا تحسرا علینا حتى انتهی 
سفرنا على وفق اختارنا والحمد لله » . ١‏ 

وی سنة ثمان وسبعين وسبعمائة توفی الشيخ اافقيه المحدث أبو عبد 
الله محمد بن محمدبن محمد بن عمران‌الفتزاری‌السلاویالعروف بابن المجراد 
صاحب «لا مه الحمل» «وشرح الدرر» وغيرهما من الا لينف الحسان » قال 
صاحب«بلقة الامنية ومقصد الب فيمن كان بسبتة فى الدولة المرينية مين 
مدرس وأستاذ وطيب» فى حق الشيخ الذ کور : «کان محدثا حافظا راوية له 
معر فة بالرجال والغازی والسر وکان رجلا .صالحا حسن السبرة صبادق 
اللهحه انتفع به الناس وظهرت بركنه على كل من عرفه أو لازم محلسه أو 
قرأ عليه من صغير أو کسر » قال : « وذلك عندنا معروف. بسته مشبهور بين 
آهلها واتقل الى بلده سلا وتوفی بها فى السنة المذكورة » قلت :.وره 
مشهور بها الى الان وعليه قئة صغيرة وهو من مزارات سلا خارح باب المعلقة 
منها عن يمين الخارج على نحو غلوة وأهل سلا بسمونه سیدی الامام السلاوی 
رحمه الله ورضى عنه 
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وفى. سنة اثنتين وتسصن وسعمائة توفی الشيخ الامام العارف المحقق 
الزعانى. أبو عد الله محمد بن ابراهیم اللفزی المعروف بابن عاد شارح(الحكم 
العطائية)وأ حد تلامذة الشيخ ابن عاشر المذكور آنفاء قال صاحبه وأأخوه فى الله 
الفسخرابو زكرياء السراج فى حقه مانصه: «كان حسنالسمت طويل الصمت كثير 
الوقاروالحاء جميل اللقاء حسن الخلق والخلقءالى الهمة متواضا معظما عندااصة 
والعامة. » شا سلدة رندة على أكمل طهارة وعفاف وصانة وحفظ القرآن وهو 
ابن سع-سنین امم اشتغل بعد بطلب العلوم النحوية والادبية والاصولية 
والفروعية حتى رأس فيها وحصل معانیها » ثم أخذ فى طريق الصوفية 
والساحة عن الاسرار الالهبة حتى أشير اليه وتكلم فى علوم الاحوال والقامات 
والعلل وال فات وألف فنها تا لیف عحبة وتصانیف بديعة غريبة > وله أجوبة 
كثيرة فى مسائل العلوم نحو مجلدین » ودرس كنا وحفظها كلها آوجلها » الى 
أن قال : « ولقى يسلا الشخ الحاج الصالح السنى الزاهد الورع أحمد بنعاشر 
وأقام معةه. ومع أصحايه سنبن عديدة قال رحمه الله: «قصدتهم لوجدان إلسلامة 
معهم»» وتوفی رحمه الله بفاس بعد صلاة العصر من يوم الجمعة ثالث رجب 
من السنة المذكورة وحضر جنازته السلطان أبو الساس بن أبى سالم فمن دونه 
وهمت العامة يكسر نعشه تر کا به رحمه المد ورضى عله . 
-. ومن فوائده التى نقلها عن شبخه ابن عاشر ما ذكره فى رسالله تال : 
«کنت‌قد "ما خرجت فى يوم مولد الى صلى الله عليه وسلم صائماالى ساحل 
الیحر. فوجدت‌هنالك سيدى الحاج آنحمد بن عاشر رحمه الله ورضى عله 
و جماعة من أصحابه ومعهم طعام با کلونه فأرادوا منی الا کل فقلت : انى صائم 
فنظر إلى مسدی الحاج :نظرة منكرة وفال لى : « هذا یوم فرح وسرود سنقیح 
فی‌مثله الصوم کالسد» فتأملت فوله فوجدته حقا و کانه أيشظنى من النوم » اه 
واعلم انه فى آخر هذا القرن الثامن تبدلت أحوال الغرب بل وآحوال 
الشرق وسخ الكثير من عوائد الاس ومألوفاتهم وأزيائهم . قال ابن خلدون 
فى مقدمة تاریخه بعد أن ذکر أن الاحوال العامة للا فاق والاجال والاعصار 
هى أس الورخ الذى تتنی عليه أكثر مقاصده ما نصه : « وأما لهذا العهد وهو 
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آخر المائة الثامنة فقد انقلت آحوال الغرب الذی نحن شاهدومومدلت 
الجملة » واعتاض من أجبال البربر آهله على القدم بن طرأ كيه من لدن 
المائة الخامسة من أجبال العرب بما کتروهم وغلوهم وانتزعوا مهم عامة 
الاوطان» وشار کوهم فما بقى من البلدان بملکتهم وبأسهم » هذا الى ما نزل 
بالعمران شرفا وغربا فى منتصف هذه اه الثامنة من الطاعون الحارف الذی 
تحف الامم وذهب اهل الحل وطوی كيرا من محاسن ان ومحاها > 
وجاء للدول على حين هرمها وبلوغ الفاية من مذاها ققلص من لاه وق 
من حد‌ها وآوهن من سلطانها وتداعت الى اتلاشی زالاضحلال آحوالها 7 
واتقص عمران الارض بانتقاص البشر فخربت الامستار ژالضانم" > ودزشت 
السبل والعالم چ الديار-والنازل 'وضعخت آلدول والقائل. وئدل اسان 
وكأنى بالمشرق قد نزل به مثل ما نزل با مغرب لكن على نستة ومقداز تضرانه غ 
وكأنما نادى لسان الكون فى العالم بالخمول والانشاض فادر بالاجابة والله 
وارث الارض ومن عليها > واذا تبدلت الاحوال جملة فکانما تبدل البخلق من 
أصله و تحول العالم بأسره وكأنه خلق جديد ونشأة مسا وعالم محدث » 
الى آخر كلامه رحمه الله» ادم هذه الجملة و تفطن لاحوال الدول التى سردا 
أخارها فيما مضی وأحوال التى نسرد أخارها فیما بعد وتأمل الفرق بين ذلك 
والسبب فيه والله تعالى الموفق للصواب بمنه . 
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ا لبر عن دولة السلطان ابى سعيد عثمان بن ابی‌العباس 


هذا السلطان هو ثالث الاخوة الاشقاء من بنى أبى الصاس الذین ولوا 
الاس من بعده ولاء. أمه: الجوهر أم أخويه فله. بويع بعد صلاة العصر له من 
يوم الثلااء الوفی لاسن من جمدى الا خرة سنة ثمانمائة وسنه بومئد ستعشرة 
سنة وكان النقض والابرام وسائر التصرفات فى دولته للوزراء والحجاب 
والسلطان متفر غ الاستيفاء لذاته » ومن أكبر ححابه : آبو الساس القبائلى الذى 


نذ کر خر م الان ۰ 
از 


هد < 


بت بنى القبائلی بیث مشهور فى الوزارة والحجابة والكنابة من لدن 
الدولة الموحدية بمراکش الى هذا التاريخ » وكان الرئس الفقه أبو العباس 
أحمد بن على القائل كاتا مشهورا وحاجا مذ کورا وكان قد بذ الافران 
وتصدر على الاعبان وبلغ من الحاه ونفوذ الكلمة ملغا عظما » وكان یحابی 
بالخطط السلطامة الافارب والارحام لا يعدل بها عمن سواهم فاضطغنت عليه 
القلوب وكثرت فه السعايات الى أن'نقذ أمر الله فأوهم به السلطان آبو سعد 
وفعة شنعاء كان من خرها: انه كان للحاجب الذ کور ولد اسمه عد الرحمن 
و کان من فسّلاء وفته »> و کان لعبد الرحمن هذا ولد اسمه على و کان من تحاء 
الابناء فکان لحده أبى العاس لذلك مسل اليه ومحبة وافتتان به » فاتفق أن 


۳0 انظر ترج ةالقبائلى هذا ف «الضوء اللامع» للس‌خاوی و لاىد. بقدافاد ج ١‏ صفحة ٩۱۷‏ 
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مرض هذا الحافد ذات يوم فنزل جده أبو العباس من الحضرة ة بفاس الجدیسد 
لعادته بدار ولده عد الرحمن من عدوة القرويبن من فاس القديم و کانت الدار 
نقة الجيلة من الطالعة فبات الشبخ عند حافده تلك البلة » وکان منذ ولى 
خطة الحجابة لم يغب عن دار الماك ليلة واحدة بل كان يأخذ فى ذلك بالحزم 
بحيث يسد أبواب الحضرة ويفتيحها ویاشر سائر الامور السلطانة بنفسه > 
قدما آراد الله انفاذ قدره غطى على عقله وبصره فتساهل فى تلك الليلة وبعث 
ولده أيا القاسم ليقوم مقامه فى غلق الابواب وفتحها مع صاحب السقيف 
ومساهمه فى الام بالامور السلطانية أبى محمد عبد الله الطريفى ا 
ذ کره فغلًا الابواب على العادة » ولا كان الصباح من الغد تدم الود بر اقا 
لاخد المفاتيح من دار الخلافة فأخر جت اله به وتولى فتح الابواب وحم دون آن 
بحضر الطريفى المشارك له فى ولاية السقف » فلما جاء آبو محمد الذکور 
ورأى الابواب مفتحة بدون حضورء أخذه من ذلك ما قدم وما حدثٍ وأسرها 
فى نفسه حتی اذا كان المساء وحضر الوفت لمعهود لغلق الابواب طلع للحضرة 
ولد آخر من ولد الحاجب القبائی يعرف بأبى سعد فادر أبو محمد قسد 
الابواب فى وجهه فل أن يصل البه وأمسك المفاتسح عنده واستید بها فطلي منه 
أبو سعبد أن يفتح له الاب فتجهمه وامتنع وكأنه أمر دبر بليل » ثم تقدم 
القائد أبو محمد المذكور الى السلطان آبی سعد فاعلمه بما اتفق له مع أولاد 
الحاجب تأوعز البه السلطان أن لا يفتح الباب بعد غلقه ال وقت فتيحه الا 
وزاد فى الوصة بان لا يفتح ولا يغلق الا بمحضر السعبد ابن السلطان أبى 
ع ترجه الله ارج ابو عبد ال وال دوه وین من فان اعد 
بما اتفق له مع القائد الطريفى فامتلا" غبظا وقامت فيامته وكانت فة دالة على 
السلطان فتخلف عن الحضور ولم یذ کر ما قالته الحكماء : ( اذا عاديت.من يملكك 
فلا تلمه انه يهلكك )» ثم استعطفه السلطان تأبى أن يعطف ثم بعث اليه ببراءة 
بخطه لبزیل ما بصدره من الموجدة فکنب الحاجپ جوابها » وأفسم+أن لا يطأ 
ساطا فيه فارح بن ' مهدی العلج و کان فارح هذا بعبن التحلة من السلطان 
فلما وقف السلطان آبو سعد على جواب انیت حمى انف وأظلمت الدنا 


۸۸ 


فى عينيه وأمر بالایقاع بالحاجب فى الحين فذبح هو وولده عبد الرحمن يوم 
الخميس الموفى ثلائین من شوال سئة اثنتين وثمانمائة » وكان عبد الرحمن 
هذا فاضلا شاعرا فمن شعره فى الغزل فوله : 


أتسمع فى الهوى قول اللواحى 
مزال خلف الصب المضى 
وقد فتلت ولا الم عليها 
يمول ولحظه بالعقل یزدی 
فقلت فنون سحر فيك رات 
جبنك والقلد والتایا 


وقد [بصرت خشف نی راح 
من الوجد الرح غير صساح 
مراض جفونه كل الصحاح 
على م تطيل وصفى وامتداحی 
فضت للقلب بالعشق الصراح 
صباح فى صباح فى صباح 


وبقى الحافد آبو الحسن على بن عبد الرحمن المذكور مرتيا فى جملة 
الكتاب وكان فاضلا شاعرا يما ولا مرض السلطان أبو سعيد فى شصان سنة 
سبع وئمانمائة وصح من مرضه وهناته الشعراء بقصائد كثيرة فكان من جملتهم 
أبو الحسن المذكور فقال : 


هنثا لا ولكل الاسام 
امام آقام رسوم العلا 
به فرت العين لا بدا 
وهل هو الا كبدر الدجا 
ويظهر طورا فحلو به 
أو الليث يعكف فى غيله 
أمولاى عثمان بحر اللدى 
لهد رفع الله مقدا ركم 
آمولای عدك قد ضره 
وأضحى کشا لابعادكم 
فكن راحما يا امام الورى 
لعل الذی اله ینقضی 
فأيدك الله بالتصر ما 


براحة فخر الملوك الهممام 
وحل من المجد أعلى السنام 
صحيحا وما ان به من سقام 
يوادى فللا وراء الغمام 
عن الناسياصاحساجى الظلام 
فتحذر مله السباع اهمتحام 
ومردی المداة ونجل الکرام 
فنفسی القداء لكم من امام 
أفول رضاکم وبعد المرام 
مشوفا لتقسل ذاك المقام 
عطوفا بمملو كك المستهام 
وتشمل منك هات جسام 
ترنم فوق الغصون حمام 
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حجابة فارح بن معدي واوليئه وسیرته 
BESS‏ 

قال ابن خلدون : « فارح بن مهدى من معلو جى السلطان یعنی أبا الاس 
وأصله من هوالى بنى زيان ملوك تلمسان » اه. وقال فى «الحذوة» : «هو من 
موالى السلطان أبى سعد بن أبى الاس » . ولا منافاة بن الکلامبن والله 
أعلم . ولا قتل أبو الساس القائلى وی الححابة من بعده فارح بن مهدىهذا.قال 
فى«الجذوة»: ولم يكن من أهل العلم لكنه كان شبخا مجر يا للامور عارفا مجيدا 
فى التدس قد أعطى الرياسة حقها والخطط مستحقها وكان ممسكا عنانه فلا 
يميل مح نفسه ولا سحب آردانه ولا يوحش سلطانه موسوما عند الخلافة 
بالامانه ملحوظا لديها بعبن المروءة والصبائة . وكان السلطان أبو سعد يعتنى به 
لاجل كر سنه وتربته الحرة: آمنة بنت السلطانآٌبی‌الماس(۲):کانت تبدی له 
وجهها فى حالى صنرها وکیرها فکانت له بذلك مزية لم تكن لغيره .بهذاذکره 
التاورتی ولعل فيه تعريضا بالحاجب فبله . ولا تكلم أبو عبد الله محمد العربی 
الفاسی‌فی کنابه: «مرآة المحاسن» على مدينة تسحساس وصفهابقوله :«انهافى شرفی 
تطاوين على مسيرة يوم منها فى موضع كثير الحجارة والصخر فى سفح جبل 
من غریها وتحتها من شمالها جرف كير الصخر عظيمه على مكسر موج 
البحر ولها نهر نفاع يحلب اليها منه جدول ولها بسیط تركيه الجداول من 
كل جهة فتسقى الزدع والكتان والثمار فأهلها فى أمن من القحط »الى أنفال: 
«ولمتزل عامرة الى حدود ثمائماثة فحلا عنها أهلها سب جور قارح بن مهدى 
الوالى عليها من قبل بنى مرين فخلت من سکانها وانتقلوا الى القبائل وغيرها 
ولم يزل سورها ماثلا الى الا ن »اه : فلت : وفى هذه المدة خربت تطاوين القديمة 
أيعا فزعم منويل فى تاريخه : أن فراصين المسلمين من أهل تطاوين وغيرهم 
كانت تغير على سواحل اصبانبا وتفنع مراكنها ولا كانت سنة ألف وأربعمائة 
مسبحية الموافقة لسئة ثلاث وثمائمائة هجرية بعث الطافية الريكى الثالست 
شكوادرة لغزو تطاوين ومراکها فانتهت الى وادى مرتيل وأفسدت قراصين 
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السلمین التی به ثم نزلت عساکر الاصشول لير فافتحمت مدينة تطاوین بعد 
أن جلا آهلها عنها وخربتها وعانت فيها وشت خربة نحو نسعین سنه ثم جدد 
ناژها على يد الرئيس آبی الحسن على النظری الفرناطی كماسياتى . و کانت 
و فاة فارح ین مهدی فى الثانى والعشرین من دیع الاول سنة ست وثمانمائة 
والله تعالى آعلم _. 


حجابة ابی مد الطر فی و سیر ته 
لا توفی الحاجب فارح 9 مهدی ول الیححابه من بعده أبو محمد عيد 
الله الطریفی وکان من فضلاء الحجاب وهو الذی بنی مسجد السوق الكبير 
یقاس الجديد وحس عليه کنا كثيرة فكان ذلك من حسنانه الناقية نفعه الله 


0 بفصده‎ 
BOSS 


والسب فى ذلك 


لا توفی السلطان أبو العاس الحفصى صاحب تونس ولى الامر من بعده اینه‌آبو 
درس الذ كور فوزع الوظائفمن الامارة والوزارة وولابة الاعمال عل 
اخوته فاعتضد بهم » وكان من جملتهم أخوه أبو بكر بن أبى العباس . بفسنطينة 
فنازعه‌بها ابنعمه الاير أبوعبد الله محمد بنأبىزكرياء الحفصی‌صاحب بونةوألح 
عليه فی الحصار قصمد اله السلطان أبو فارس الحفصی وأوفم به على سسوس 
وقعة شنعاء انتهت به هزیمتها الى فاس مستصر خا صاحها » وهو يومئد أبو فارس 
المربنى»فأقام أبو عد الله بفاس الى سنة عشر وثمانمائة فى دولة السلطان أبى 


۹۱ 


سعيد فاتفق أن فسد ما بين السلطان أبى فارس الجفصى وبين اعراب افريقية 
من سليم فقدمت طائفة منهم حضرة فاس مستنجدين السلطان آبا سعيد على 
صاحبهم أبى فارس فألفوا عنده الامير آبا عبد الله المتهزم بسسوس كمامرء 
فعقد له السلطان أبو سعيد على جيش من بنى مرين وغيرهم وبعله مع العرب 
قلما انتهى الى بجاية تلقنه اعراب افريقية طائعة وهون عليه المرابط شيخ حكيم 
منها أمر تونس فرد الجش الرینی وقصدها بمن انضم البه من الحشود فأخذ 
بجاية من أبى یحبی وفر فىالبحر» وعقد أبوعيد الله عليها لابنه المنصورام زحف 
الى السلطان أبى فارس فخالفه الى بحاية قافتكها من يد ابنه المنصور ووجه به 
مع جماعة من كبار أهلها معتقلين الى الحضرة » وعقد عليها لاحمد ابن أخبه 
ونهض لقتال ابن عمه أبى عبد الله الذ کور فنزع المرابط عنه الى السلطان أبى 
فارس لعهد کان‌بنهما» فانفض جمع أبى عبد الله وفتل واحتز رأسه ووجهه 
السلطان أبو فارس مع من علقه بباب المحروق احد ابواب فاس اغاظة للسلطان 
أبى سعيد وذلك سنة انتى عشرة وثمانمائة . نم تحرك 
السلطان أبو فارس الى جهة الغرب‌فاصدا أخذ الثار من السلطان أبى (؟) سعيد 
فستولى على تلمسان ثم قصد حضرة فاس فلما شارفها جنح السلطان أبو سعيد 
الى السلم فوجه اليه بهدايا جللة فقيل ذلك أبو فارس وكافاً عليه وانکفاً راجعا 
. الى خضرته عولحفته فى طريقه ببعة أهل فاس واتنظم له ملك المغرب وبايعه 
صاحب الاند لس ۳۹ قاله صاحب « الخلاصةالئقشة » وهو الاديب آبو عد الله 
محمد الباجی أحد كتا الدولة الثر کة بتونس . 


= 


(*) كان زحف ابى فارس الى الغری سنة ۸۲۷ كما عند الزر كشى صبحة ۱۱۰ 
وهلك ابو سعيد سنة ۸۲۳ وعلمه فان السلطان اار نی الماخوذ منه الثار هو احد الوك 
الذين تعاقبوا على مملكة المغرب قبل السلطان عبد الحق كما بعلم تحقیق ذلك فى تاليفنا 
الموضوع في تاريخ المغرب فراجعهتستفد والله اعلم للمؤلف 
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استيلاء البرتقال عل مدينة سيتة اعادها الله 


كان جنس الرتقال وهو البردفيز فى هذه السئين قد كثر بعد القلة 
واعتز بعد الذلة وظهر بعد الخمول وانتعش بعد الذبول فانتشر فى الافطار 
وسما الى تملك الامصار فانتهی الى أطراف السودان بل وأطراف الصين على 
ما قبل » وألح على سواحل المغرب الاقصى فاستولى فى سنة ثمان عشرة وثمانمائة 
على مديئة سنتة آعادها الله بعد محاصرته لها حصارا طويلا »وسلطانالمغرب 
يومتذ أبو سعيد بن آحمد صاحب الترجمة » وسلطان اللرتقال يومئدذ خوان 
الأول 

وذكر منويل فى تاريخه : أن سلطان المغرب یومثذ عبد الله بن أحمد 
خو أبى سعد المد كور وسأنی کلامه تمامه . 

وذکر صاحب «شر الانی» : فى کفة استلاء الرتقال على مستة فصة 
اسه قصة فصر مع الزباء فال: « رأيت بخط من يظن به التشت والصدق أن 
النصارىجاءوا بصناديق مقفلة يوهمون أن بها سلعا وأنزلوها بالمرسى كعادة 
العاهد بن وذلك صبحة يوم الجمعة من بعض شهور سنة ثمان عشرة وثمانمائة 
و کانت تلك الصنادیق مملوءة رجالا عددهم أربعة آلاف من الشاب المقاتلة 
فخر جوا على حن غفلة من السلمین واستولوا على اليلد وجاء أهلهالى سلطان فاس 
مستصر خن لد وعلیهم‌السوح والشعروالوبر والنعال السودرجالاو ساء وولدانا 
فانز لهم بملاح السلمین ثم ردهم الى الفحص قرب بلادهم لعجزه عن نصرتهم حتى 
نف رقوافى البلادو الام ر لله و حده» قال: «وسمحت من بعضهم أن الذی‌جرأالنصاری‌علی 
ارتكاب تلك المكيدة هو أنهم كانوا قد قاطعوا أمير سبتة على أن يفوض الهم 
التصرف فى المرسى والاستداد يغلتها ویذلوا له خراجا معلوما فى كل سنة 
فكان حکم المرسى حنئذ لهم دون المسلمين ولو كان المسلمون هم الذين يلون 
حکم المرسى ما تر کوهم ينزلون ذلك العدد من الصناديق مقفلة لا يعلمون ما 
قبها والله أعلم بحصقة الامر »> . 


۹۳ 


ولا استولی البرتقال على سبتة اعتنى بها وحصنها واستمرت فى ملکنهم 
ره بل ماس وس رب نم Ga CS‏ رولب يل 
مهادنة وشروط انعقدت بنهم بمدينة آشونة فى حدود الثمانين والف > 
وأخار السلطان أبى سعد كثيرة » وقد آرخ دولته وسرته الکانب أبواسحق 
ابراهیم بن أحمد التاورتی رحمه الله ٠‏ وتوفی السلطان الذ کور سنة ثلاث 
وعشرین وئمانمائة » وولى الامر من بعده اه عد الحق الاخر » کسنا 
ذكره في «جذوة الاقساس» .وقد ذكر منویل فى آمر ابی سعد ووفانه ما یخالف 
هذا » قال : « لما كانت دولة السلطان أبى سعد الرینی كان السلمون آهل جبل 
طارق قد سئموا ملكة ابن الاحمر صاحب غرناطة وتحفقوا بان الرینی آقوی 
سه شوكة وآفدر على تخلصهم مما عسی أن یالهم به الاصنول من حصار 
ونحوه > فوا اله یخطون ولایته ويعرضون عله الدخول فى طاعته ان هو 
آمدهم بما یدفعون به فى تحر ابن الاحمر فاعجب آبا سعيد ذلك وللحین بعث 
الهم آخاه عد الله بن آحمد العروف بسیدی عو ومعسه 
طائفة من الحش امدادا لهم وکان فصد آبی سعند سعث 
آخه عبد الله الحصول على احدى الفائدسن : اما ح جبسل طارق ان 
كان الظهور له » أو الاستراحة منه ان كان علبه » لانه كان شوش عليه فحاء 
الاخ المذكور حتى نزل بازاء جبل طارق ففتح أهل البلد الباب وأدخلوه 
وأدخلوا جنده » وتحصن قائد الغرناطى وعسكره بقلعة الجبل وطير الاعلام 
بذلك الى صاحبه » فبعث اليه جشا فويت به نفسه فنزل من القلعة وانضم اليه 
مدده وفاتلوا جيش المرينى فهزموه > وقبطوا على عبد الله باليد وعلى جماعة من 
أصحابه وبوا بهم أسرى الى صاحب غرناطة » فعمد صاحب غرناطة الى عبد 
الله وأنزله فى محل معدر وأحسن الله » فتخلف تلن السلطان أبى سعيد ما 
كان يحب لاخه من التلف وغاظه فعل ابن الاحمر معه من الاحسان والابقاء 
مدع لم ان موی له بان بسن عن فيل يتاذ لیهست الس 
ويستريح منه » مع أن غوغاء أهل المغرب وفائله اللحرفة عن السلطان كانوا فد 
تسوفوا لقدومه عليهم وقامهم معه » فبطلت حيلة أبى سعد فى السمولم يحصل 
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على طائل . ثم ان ابن الاحمر اتفق مع عبد الله على أن يمده بالعسكر والمال 
وبسرحه الى المغرب لستولی على ملكه ويأخذ له بالثار من أخه » فقيل عمد 
الله ذلك وآمده ابن الاحمر وسرحه الى المغرب » فلما احنل به تبعه عدد وافر 
من قائله الذين كانوا مستتقلین لوطأة أبى سصد » فنهض اله أبو سعد فکانت 
الكرة علیه‌ورجع مفلولا فى يسير من الجند الى فاس فتقيض عليه أملهيا 
وسحنوه وأعلنوا بنصر آخه عند الله » وفتحوا الاب فدخل الحضرة واستولى 
عليها وتم أمره » وسحن آخاه أيا سعيد الى أن مات ». قال : « ولا استقل عبد الله 
بأمر المغرب كله هدأت الرعية واستقامت الاحوال » الا !نه تكدر عشه بذهاب 
سينة التى استولى علها طاغية الرتقال خوان الاول بعد ما حاصرها أشد 
الحصار » وكان ذلك على السلطان من أعظم التحوس > وتكدر المسلمون 
غاية لفوات هذه المدينة العظيمة منهم . ثم ثاروا على السلطان عبد الله واعنورته 
|رماحهم حتى فاظ > ولا فتل تنازع اللك بعده النان من اخوته » وبعد نال 
شدید ولم ينتصف احد منهما من صاحبه اتفق أهل الحل والعقد على أن بولواعید 
الحق بن أبى سعد » اه کلام منویل . وهذا السلطان عبد الله.الذى زاده منویل 
بين أبى سعيد وعبد الحق لم یذ کره صاحب « جذوة الاقتباس » ویعد أن یکون 
هذا الخر الذی ساقه منویل لا صل اه والله أعلم بحقيقة الامر . 

ومن جملة حجاب السلطان أبى سعيد الرئیس آبو فارس عبد العزیز بن 
آحمد اللانی . قال فى «الحذوة»: «أصله من زرهون وتولی ححابة السلطان 
الذ كور » قال : « فغدر مولاه ومخدومه > وهتك ستره » وخرب داره وعبث 
بحریمه » وفتل آولاده واخوانه » ودفع الاذتات > وحط الروساء » وکان 
فساد المغرب على یده» وقد ذکره للتاورتی فائنی عليه . فال فى « الحذوة » : 
« ووجدت فى طرء ذمه وتقصه » والله أعلم . 

ومن وزراء السلطان آبی سعد : صالح بن حمو الابانی » ویحبی بسن 
علال بن آمصمود الهسکوری > وود تقدم ذكرهما » ومن کتابه :الفقه‌الاديب 
ابو زکریاء يحبى بخ أبى الحسن بن أبى دلامة » و کان صاحب العلامة عند 
السلطان الذ كور > وممن شهد له آهل عصره بالتبریز فى النظم الفائق . ثم 


0 


اينه محمد من بعده > ومن قضاته : الفقيه أبو محمد عبد الرحيم بن ابراهيم 
البزناسنى وقد تقدم ذكره > والله تعالى أعلم . 


ابر عن دولة السلطان عبد الحق بن ابي سعید بن أ بى العباس 
ابن ابى سالم الرنی رحمه الله 


هذا السلطان هو آخر ملوك بنى عبد الحق من بنى مرين » وهو أطولهم 
مدة » وأعظمهم محنة وشدة » وهو أبو محمد عبد الحق بن أبى سعيد عثمان 
ابن آبی الاس أحمد بن أبى سالم ابراهيم بن أبى الحسن على بن أبى سعيد 
عنمان بن أبى يوسف يعقوب بن عبد الحق الزناتی المرينى > أمه علجة 
اصنولة على ما ذكره منویل » وفى أيامه ضف أمر بنی مرين جدا وتداعی 
الى الانحلال وكان التصرف للوزراء والححاب شأن دولة أأببه من قبله على ما 


نذكره . 


قال منويل : « كان لطاغية البرتقال خمسة اخوة شحمان » فأرادوا أن 
يد ركوا فخرا باستبلائهم على ثغر من غور المغرب > يضفونه الى سبته 
ويوسعون به ما ملكوه من أعمالها » فركبوا فراصنهم فى ستة آلاف عسکری 
ونزلوا بسته . ثم زحفوا الى طنحة سنة احدى وأربعين ومانمائة وحاصروها 
وضقوا على أهلها ثم عاجلهم سلطان فاس وسلطان مراکش وآرهقوهم عن 
فتحها وأوفعوا بهم وقبغوا على كر عسكرهم فرناندو وجماعة من أإصحابه 


كة 


وعادوا بهم أسرى الى فاس > فلما صارت عظماء البرتقال فى ید المسلسن 
وأسرهم جنحوا الى السلم فسالهم المسلمون على أن بردوا لهم سبتة ویسرحوا 
لهم کرهم و آصحابه الذرين معه > فرضی الرتقال بذلك وانعقد الصلح عليه 
ثم كان من قدر الله أن هلك كبير البرتقال الذى وفع الشرط عليه فى سجن‌فاس 
وحدام » , 

وقد ذکر صاحب « المرآة » : أن البرتقال استولی على طنحة سنة احدی 
وأربعين وثمانماثة وهو غبر صواب » وانما كان الحصار فقط . والله تعالى 


اعلم . 


اخبار الوزراء والحجاب و تصرفاتهم 

كان من جملة وزراء السلطان عبد الحق الوزير صالح بن صالح بن 
حمو الیابانی » فالوا : وهو الذى آوقع بالفقيه القاضى أبى محمد عبد الرحیم 
ابن ابراهيم البزناسنى فتله ذبحا سنة أربع وثلانين وثمانمائة . ومن وزراء 
اسلطان الذ كور الوذیر آبو زكرياء يحيى بن زيان الوطاسى . قالوا : وفى 
سنة ست وأربعين ونمانماثة غزا الوزير المذكور الشاوية» وکانسوا 
فد تمردوا على الدولة وأعضل داژهم ففل 
الوزير الذ كور جمعهم وخرب منازلهم ثم كانت وفاته سمة اثنتين وخمسين 
وثمانمائة » فله عرب انقاد على سل الغدر فعصا بالرماح وحمل تبلا الى 
فس فدفن بالقلة خارج باب الجيسة . وولى الوزارة بعده على بن یوسف 
الوطاسی > فالوا : فكانت أيامه مواسم ادیانته وصانته وحفظه أمور الملك 
ورفقه بالرعبة مع العدل وحسن الادارة > ثم توفی بتاسنا خامس رمطان 
سنه ثلاث وستين وثمائمائة » وحمل الى فاس قدفن بالقله أيغا . وفى هذه 
السنة أو التى. قبلها استولى البرتقال على قصر المجاز وهو المعروف بقصر 


۷ 


مصمودة والقصر الصغير وهو الان خراب . والله أعلم ۰ 
® 


والسبب في ذلك 

لا توفى الوزير على بن یوسف رحمه الله قدم للوزارة يعده أبو ز کریاء 
بحى بن یحی بن عمر بن زان الوطاسی» قالوا: فكانتولاية هذا الوزير ھی مدا 
الشر ومنشا الفتنة » وذلك انه لما استقل بالححابة أخذ فى تير مراسم الملك 
وعوائد الدولة »م وزاد و نقص فی الحند ونقض حل ما أبرمه له الوزراء » 
وعامل الرععة بالعسف ومن جملة ما نقم عليه انه عزل فاضی فاس الفقيه 
أنا عند الله محمد بن محمد بن عسی بن علال الصمودی وقدم مکانسه 
الفقه یعقوب التسولى(*): وكان الصمودی من الدین وتحری العدلة بمكان > 
فلما رآی السلطان عد الحق فعل الوذیر واستحواذه على آمور الدوله وتسن 
له أن الوطاسین قد التحفوا معه رداء الملك وشار كوه فی ساط العز و کادوا 
يغلبونه على أمره سطا بهم سطوة استأصلت جمهورهم الامن حماه الاجل منهم 
فتقيض على الوزير يحبى وعلى آنخویه أبى بكر وأبى شامة وعلى عمهم فارس 
ابن زيان وقرسهم محمد بن على بن يوسف وأتى الذبح على جميعهم 
واستمر البحث عن محمد الشیخح ومحمد الحلو أخوى الوزير الذ كور فلم 
يوجدا لذهاب الشیخ فى ذلك‌البوم الصدواختفاء الحلوعند قيام الهبعة» فكانذلك 
من لطف الله بهما » واتصل بهما ما جری على عشبرتهم وى آببهم فذهبا الى 
منحاتهما و کان من آمرهما ما نذ کره . و کانت هذه الحادثة الصماء بعد مضی 
سعبن یوما من وزارة یحبی بن . بحبی الذ كور » وصفا للسلطان عد الحق 


(٭)راجم «در ۶ا مجال» ج ١‏ ص ۳۲۰ فقد ذ کر أن الدى قدم للقضاء بعدلا هو ابو عبد 


ايله مد بن صد الله الکناسی . 
( الاستقصا - راع - 7) 


۹۸ 


أمره ورأى أن قد شفا نفسه من الوطاسيين ونقی بساط حضرته من فضضهم > 
واا حم معد ين ری وال عالت عل ابر 


ریأسة الپودین هرون وشاويل وما نش عن استيدادهما 
من الحنة والفتنة 


قالوا : كان السلطان عبد الحق منذ أوفع بنی وطاس لم تسمح نفسه 
باعطاء منصب الوزارة لاحد » ثم نما اليه أن العامة وكثيرا من الخاصة قفد 
تقموا .عليه ايقاعه بالوطاسيين » وأن أذنهم صافية إلى محمد الشسخ صاحب 
آضيلا » وكان قد استولى عليها بعد فراده حسما نذکر » وربما شافهه البعض 
منهم بذلك . فولى عليهم اليهوديين المذكورين اديا لهم وتشفيا منهم زعموا 
شاع النهوديان فى أخذ آهل فاس بالغرب والمصادرة على الاموال > واعتز 
الهود بالمدينة وتحکموا فى الاشراف والفقهاء فمن دو هم » وكان الهودی 
هرون قد ولی على شرطته رجلا يقال له : الحسین لا يألو جهدا فى العسف 
واستلات الاموال » واستمر الحال على ذلك والناس فى شدة . 

وفی سنة سبع وستین وثمانمائة انتزع الاصبنیول جبل طارق من ید 
ين الاحمر " 

استبلاء ا 

ا ع وستين ناما ال رال عل نچة سنا 
الها من سبتة فى ألوف من الساکر واستولوا عليها واستمرت بايديهم أكثر 
هن .مائتين وخمس سنين ثم بذلوها لطاغية النجليز سنه أربع وسبعين وآلف 
فى سسل الهاداة والصهر الذی انعقد بنهما كما سبأنى . 


ثم ان اليهودى عمد الى امرأة شريفة من أهل حومة اللدة فقبض علیها 
والىلىدة ة حومة بفاس . الوا : وكانت بدار الكومى قرب درب جنبارة فانحى عليها 
الضرب > ولا آلهتها السباط جعلت تتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم 

فحمى الهودى وكاد یتمبز غظا من سماع ذكر الرسول »> وأمر بالابلاغ 
فى عقابها » وسمع الاس ذلك فاعظموه » وتمشت رجالات فاس بحضهم الى 
بعض » فاجتمعوا عند خطيب القرويين الفقبه أبى فارس عبد العزیز بن 
موسى الورياكلى وكانت له صلابة فى الحق وجلادة عليه » بحيث يلقى نفسه 
فى العظائم ولا يالى » وقالو! له : « ألا ترى الى ما نحن فيه من الذلة والصغار 
وتحکم اليهود ة فى المسلمين والعبث بهم حتى بلغ حالهم الى ما سمعت » فنجع 
کلامهم فه وللحین آغراهم بالقنث بالبهود وخلع طاعة السلطان عبد الحق 
وسعة الشر یف أبى عند الله الحفيد فأجابوه الى ذلك واستدعوا الشریف 
المذكور فايعوه » والتفت عليه خاصتهم وعامتهم » وتولى كبر ذلك آهل حومة 
القلقليين منهم » ثم تقدم الورياكلى , بهم الى فاس الجدید فصمدوا الى حارة 
البهود فقتلوهم واستلبوهم ا نعمتهم واقتسموا آموالهم »> وكان 
السلطان عبد الحق یومذ غائا فى حركة له ببعض النواحی . قال فى «نشر 
المثانى » : « خرج السلطان عد الحق بجشه الى جهة القبائل الهطية وترك 
اليهودى يقيض من أهل فاس المغارم » فشدد عليهم حتى فبض على امرأة شريفة 
وأوجعها ضربا » وحكى ما تقدم » فانصل بعد الحق الخر وانفض مسرعا الى 
فاس واضطرب عليه أمر الجند» ففسدتناتهم» وتنكرت وجوههم» وصار فى كل 
منزلة تنفض عنه طائفة منهم » فأيقن عبد الحق بالنكبة وعاين أسباب المنية . 
ولا قرب من فاس استشار هرون البهودی فيما نزل به فقال البهودی له: «لا تقدم 
على فاس لغلان قدر الفتنة بها وانما يكون قدومنا على مكناسة الزيتون لانها 


۱۰ ۰+ 


بلدا و بها فوادنا وشيعتناه وحينئذ یظهر لنا ما یکون» فما استتم البهودی کلامه حتتى 
انتظمه بال رمح وجل من بنى مررین يقال له تمان» وعبد الحق ينظر» وقال: «ومازلنا 
فى تحکم اليهود واتباع رأيهم والعمل باشارتهم » ثم تعاورته الرماح من کل 
جانب وخر صریعا للندين والفم » . ثم قالوا للسلطان عبد الحق «تقذم أمانا 
الى فاس فليس لك اليوم اختبار فى نفسك » . فأسلم نفسه » وانتهبت محلته » 
وفشت أمواله وحلت به الاهانة» وجاءو! به الى أن بلغوا عبن القوادس خارج 
فاس الجدید » فاتصل الخر بأهل فاس وسلطانهم الحفيد فخرج الى عبد الحق 
وأركبه على بغل بالبردعة» وانتزع منه خانم الملك وأدخله البلد فى يوم مشهود 
حضره جمع كير من أهل المغرب وأجمعوا على ذمه وشكروا الله على أخذه > 
ثم جنب الى مصرعه فضربت عنقه صببحة يوم الجمعه السابع والشرین من 
رمضان سنة تسح وستين وثمانمائة ودفن بعض مساجد البلد الجديد > 
ثم اخرج بعد سنة ونقل الى القلة فدفن بها وانقرضت بمهلكه دولة بنى عبد 
الحق من المغرب والقاء لله وحده . (”) 

وتقل الثقات أن الشبخ أبا العاس آحمد زروق رحمه الله كان قد ترك 
الصلاة خلف الفقه أبى فارس الورياكلى لا صدر منه فى حق السلطان عبد 
الحق > وكان يقول : « لا آمن الغندور على صلاتی يعسه بذلك » والغندور فى 
لسان المغاربة ذو اللدنوة والاباية وما آشه ذلك » والله يتغمدنا والمسلمين 
بر حمته آمين . 

ولنذكر ما كان فى هذه المدة من الاحداث فقول : 

فى سنة سبع واثمانمائة توفی الشيخ آبو زيد عبد الرحمن بن 
على بن صالح المكودى عالم فاس وأديها ونحويها صاحب القصورة وشرح 
الخلاصة وغير ذلك من النا ليف » قل : هو آخر من درس کناب سيبويه فى 
الحو بفاس . 


وفى سنة مان عشرة وثمانمائة توفی الشبخ أبو عد الله محمد بن 


(8) وكانت دولته منذ تاريخ وفاة والدلا ابى سعيد سنا واربعين سنة 


٠١ 


عمر بن الفتوح التلمسانى ثم المكناسى » يقال : ان سبب انتقاله من تلمسان أنه 
كان شابا حسن الصورة » جميل الشارة » فمرت به امرأة جسلة فحعل ینظر 
البها من طرف خفى فقالت : « اتق الله يا ابن الفتوح يعلم خائنة الاعين وما 
تخفى الصدور » فتأثر لقولها واتعظ وتاب الى الله تعالى » وجعل من تمام توبته 
أن يهاجز من الارض التى قارف الذنب فها فارتحل الى فاس فاقام بها مدة 
وانتفع الناس به > ثم انتقل بعدها الى مكناسة فتوفى بها فى السنة المذكورة . 
تالوا : وهو أول من آدخل مختصر الشيخ خلل مدینة فاس والمغرب 

وفى سنة ست وأريعين وثمانمائة كان الوباء العطيم بالغرب > هلك 
فيه جمع من كبار العلماء والاعبان » ويسمى هذا الوباء عند آهل فاس بوياء 
عزو نه . 

وفی سنة تسم وأربعين وثمانمائة فى ذی القعدة منها توفی الشسخ 
أبو محمد عبد الله السدوسی مفتی فاس وعالها الكبير ومحدئها الشهیتر 
وكان من أهل الصلاح والضر والايثار . 

وفی سنة ان وسبعين وئمانماله فى أواخر ذی القعدة مها توفی امام 
الجماعة پفاس الشبخ آبو عبد الله محمد بن قاسم الاندلسی الاصل العروف 
بالقورى ودفن ساب الحمراء منها . 

0 ز ز ز فی آواخر صقر مها توفی الم 
العارف بالله المحقق أبو الصاس أحمد اللرنسی الشهیر بزروق و کانت وفاته 
بمسراته من آعمال طرابلس . والله آعلم . 


۱۰۲ 


بقية اخبار بنی الاحمر و استبلاء العدو على غرناطة وسائر الانداس‌منبا 
وانقراض کلمة الاسلام منها 
او هنود 


۳ با 

كانت دولة بنى الاحمر فى هذه الدة متماسكة . والفتنة بسن أعياصها 
متشابكة » والعدو فیما بين ذلك یخادعهم عما بايديهم ویراوغهم ويسالهم تارة 
و یحار بهم الى أن كانت دولة السلطان ۳ الحسن على بن السلطان سعد بن 
الامير على ابن السلطان یوسف ابن السلطان محمد الغنی بالله » فنازعه آخوه 
أبو عبد الله محمد بن سعد المدعو بالزغل » قدم من بلاد النصارى و بو سسع 
بمالقه وبقى بها مدة > وعظم الخطب واشتدت الفتن » وشرق المسلمون بداء 
الخلاف الواقم بن هذین الاخوین > وتکالب العدو عليهم ووجد السسل الى 
تفريق كلمتهم والتمكن من فسخ عهدهم وذمتهم » وذلك أعوام الثمانين 
وثمانمائة . ثم انقاد أبو عبد الله لابى الحسن فسكنت آحوال الاندلس يعض 
الشىء ثم خرج عليه ولده أبو عبد الله محمد بن أبى الحسن وأسره 
النصارى فى بعض الوقعات فراجع الناس طاعة أبى الحسن ثم نزل لاخبه 
بى عبد الله الزغل عن الامر لاافة أصابته فى بصره . ثم ان المدو عمد 
لاسيره أبى. عبد الله بن الحسن فوعده ومناه » وأظهر له من آکاذیه وخدعه 
.غلية مناه »نویه للتشغيب على عمه طلا لتفريق كلمة المسلمين وعكسمرادهم 
وتوصلا الى ما بقى عليه من حصون المسلمين وبلادهم وطالت الفتنة بين العم 
وابن الاخ وكل عقد كان بين العدو وببنه انحل وانفسخ » وخت العامة 
الذين هم أتباع کل‌ناعق فى ذل كووضعت» وكان ذلك من أعظم الاساب المعبنة 
للعدو على التمكن من أرض الاندلس والثهامها واستتصال كلمة الاسلام منها . 
ثم أن ابن الاخ استولى على غرناطة بعد خروج العم عنها الى الجهاد ففست 
ذلك فى عضده وعطف الى وادى آش فاعتصم بها » وحاصر العدو مالقة فقاتله 
أهلها یکل ما أمكنهم حتى اذا لم يحدوا للقتال مساغا نزلوا على الامان ء 
فاستولى العدو عليها أواخر شمان سنة اثنتين وتسعين وئمانمائة » ثم استولى 


۱۰۳ 


بعد ذلك على وادی آش وآعمالها صلیحا ودخل فى طاعته صاحبها أبو عبد الله 
العم بعد أن استهوی العدوقواده بالاموال الجزيلة» نم ان‌العدو خذله الله‌راسیل, 
آيا عبد الله بن آیی الحسن صاحب غرناطة وعرض عله الدخول فى" البخطة 
انى دخل فبها عمه من النزول له عن البلاد على آموال جزيلة يذلها له ويون 
تحت حکمه مضرا فى أى بلاد الاندلس شاء فشاور رعبته فانفق الاس على 
الامتناع والقتال > فعند ذلك أرهف المدو حده. وجمل غرناطة وأهلها من. 
شأنه بعد أن استولى أثناء هذه الفتن والتضریات على حصون كثيرة لم تعرض 
لذكرها » حنى لم يبق له الا غرناطة وأعمالها » وقد اختصرنا معظم هده 
الاخبار اذ لم تكن من موضوع الكتاب وانما آلمنا بهذه النيذة تتميما للفائدع 
وزيادة فى الامتاع . ولا كان الوم الثانى والعشرون من جمدى الا خرة منلة, 
ست و سمن و تمانمائة خرج العدو بمحلانه الى مرج غر ناطه وأفسد الزبع. 
ودوخ الارض > وهدم القرى وآمر إبمناء موضع بالسور والحفیر فاحکمه > 
وكان الناس یظنون. أنه عازم على الانصراف > فاذا به قد صرف .عزمه الى 
الحصار والاقامة وصار يضق على غرناطة كل يوم ودام القتال سبعة آشهر . > 
واشتد الحصار بالمسلمين غير أن النصارى على بعد » والطريق بين غرناطق 
والبشرات متصلة بالرافق » والطعام یاتی من ناحية جبل شلير الى أن تمكن 
فصل الشتاء و کلب البرد ونزل التلج > فانسد باب المرافق > وانقطع الحالب 
وفل الطعام » واشتد الغلاء > وعظم البلاء واستولى العدو على أكثر الاماكن 
خارج البلد » ومنع السلمین من الحرث والسب وضاق الحال وبان الاختلال 
وعظم الخطب » وذلك آول سنة سبع وتسعين وثمائمائة . وطمع العدو فى 
الاستيلاء على غرناطة سسب الحوع والغلاء دون الحرب والقتال ففر ناس 
كثيرون من الجوع الى الشرات » ثم اشتد الامر فى شهر صفر من السنة وقل 
الطعام وتغاقم الخطب > فاجتمع ناس مج من يشار اله هن أهل العلم, كأبى عا 
الله الموافق شارح «الخصر» وغيره وقالوا : « انظروا لانفسكم وتكلموا مسع. 
سلطانکم » فاحضر السلطان أبو عد الله بن أبى الحسن أهل. دولته وأدباب 
مشورته وتكلموا فى هذا الامروأن العدو بزداد مدده کل یوم وحن لامدد. لناو كنا 
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نظن أنه يقلع عنا فى فصل الشتاء فخاب الظن وبنى وأسس وأقام وقرب منا 
فانظر و1 لانفسكم وأولادكم » . فاتفق الرأى على ارتكاب أخف الغردين > 
وشاع أن الکلام وقع بين النصارى وروساء الاجناد قبل ذلك فى اسلام اللد 
خوفا على نفوسهم وعلى الناس > ثم عددوا مطالب وشروطا آداروها وزادوا 
أثساء على ما كان فى صلح وادی آش ‏ منها : أن صاحب رومة یوافق على 
الالتزام والوفاء باشرط اذا مکنوه من حمراء غرناطة والعاقل والحصون 
ويحلف على عادة النصارى فى العهود > وتكلم الاس فى ذلك وذکروا أن 
رؤساء أجناد المسلمين لما خرجوا للكلام فى ذاك امتن عليهم النصارى بمال 
جزيل وذخائر » ثم عقدت بنهم الونائق على شروط قرئت على أهل فرناطة 
فانقادوا الها ووافقوا عليها وكنبوا اليعة لصاحب قشتالة فقبلها منهم» ونزل 
سلطان غر ناطة أبو عند الله عن الحمراء ولا حول ولا قوة الا بالله . 

وفی انی ربع الاول من السنة » أعنى سنة سبع وتسعين وثمائمائة » 
استولى اللصاری على الحمراء ودخلوها بعد ان استولقوا من أهل غر ناطة بنحو 
خمسمائة من الاعان رهنا خوف الغدر » وكانت الشروط سبعة وستين شر طاء 
منها: تأمين الصغير والكبير فى النفس والاهل والال > وابقاء الناس فى أماكنهم 
ودورهم ورباعهم وعقارهم » ومنها : افامة شريعتهم على ما كانت » ولاییحکم على 
أحد منهم الا بشريعته » وأن تقی المساجد كما كانت والاوقاف كذلك > وأن 
لا يدخل النصارى دار مسلم ولا يغصبوا أحدا » وأن لا يولى على المسلمين 
نصرانی أو يهودى ممن ,تولى علیهم من قبل سلطانهم » وأن يفتك جمع من 
أسر فى غرناطة حيث كانوا وخصوصا آعبانا نص عليهم » ومن هرب من 
أسارى المسلمين ودخل غرناطة لا سبيل عليه لالکه ولا لغبره > والسلطان 
یدفع ثمنه لا لكه » ومن آراد الحواز الى العدوة لا یملع و یحوژون فى مدة 
عبنت فى مراکب السلطان لا يلزمهم الا الکراء ثم بعد تلك الدة بعطون عشر 
مالهم والکراء » وأن لا يؤخذ أحد بذنب غيره » وأن لا بجر من أسلم على 
الر جوع للنصارى ودینهم » وان من تتصر من السلمین یوفف أياما حتی 
یظهر حاله ویحضر له حاکم من السلمین وآخر من النصارى فان أبى الرجوع 
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الى الاسلام تمادى على ما أراد » ولا يعاتب على من قتل نصرانبا أيام الحرب 
ولا يؤّْخذ منه ما سلب من اللصاری أيام العداوة » ولا يكلف السلم بضافة 
آجناد النصارى ولا بسفر لحهة من الجهات ولا پزیدون على المغارم العتادة > 
وترفم عنهم جميع الظالم والغارم المحدثة » ولا يطلع نصرانی للسور ولا 
يتطلع على دود المسلمين > ولا يدخل مسحدا من مساجدهم > ویسیر المسلم 
فىبلاد النصارى آمنا فى نفسه وماله » ولا يجعل علامة كما یحعل الهود 
وأهل الدجن »> ولايمنع مؤذن ولا صائم ولا مصل ولاغبره من آمور دینه 
ومن ضحك منهم یاقب > ويتر کون من المغارم سنين معلومة . وان يوافق على كل 
الشروط صاحب رومة ویضم خط يده وأمثال هذا مما تر کنا ذكره . 

وبعد انيرام ذلك ودخول النصارى للحمراء والدينة جعلوا قائلدا 
بالحمراء وحكاما ومقدمين بالبلد > ولا علم بذاك أهل الشرات دخلوا فى 
هذا الصلح وشملهم حكمه على هذا الوجه » ثم أمر العدو ببناء ما يحتاج البه 
فى الحمراء وتحصننها وتحدید بناء قصورها واصلاح سورها » وصار الطاغية 
يختلف الى الحمراء نهارا ویست بمحلته ليلا الى أن اطمأن من خوف الغدر 
فدخل المدينة وتطوف بها وأحاط خرا بما يرومه منها ء ثم أمر سلطان 
المسلمين ان ينتقل لسکنی الشرات وانها تكون له فى سكناه بأندرش > 
فانصرف اليها وأخرج الاجناد منهاء ثم احتال عدو الله فى نفيه لبر العدوة وأظهر 
أن السلطان الذ كور طلب منه ذلك ثم کب لصاحب المرية انه ساعة وصول 
كتابى هذا لاسبيل لاحد أن يمنع مولاى أبا عبد الله من السفر حيث آراد من 
من بر العدوة » ومن وتف على هذا الكتاب فلصرفه ولقف معه وفاء بما 
عهد له » فانصرف السلطان أبو عد اللد فى الحين بنص هذا الكتاب وركب 
البحر فنزل بمليلة واستوطن فاسا وكان فل ذلك قد طلب الحواز لناحة 
مراكش فلم بسعف بذلك » وحين جوازه لر العدوة لقى شدة وغلاء وبلاء . 
ثم ان النصارى نكثوا العهد » ونقضوا الشروط عروة عروة الى أن آل الحال 
لحملهم المسلمين على التنصر سنة أربع وتسعمائة بعد أمور وأساب أعظمها 
علمهمانهم فالوا: ان الفسسين کنوا على جميع من أسلم من النصاری أن يرجم 
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aE‏ وتكلم الناس ولا جهد لهم ولا فوة . ثم تعدوا ذلك 
الى أمر آخر وهو أن یقولوا للرجل السلم ان جدك كان نصرانيا فأسلم 
فنر جع أنت صرانا . ولا تفاحش هذا الامر قام أهل السازين على الحكام 
فقتلوهم وهذا كان | لسبب الاعظم هى التنصر » فالوا: لان الحکم خرج من عند 
السلطان أن من قام على الحاكم فليس الا الوت الا أن يتنصر فینجو من الموت 
وبالحملة فانهم تتصروا عن آخرهم بادية وحاضرة » وامتنع فوم من التنصر 
واعتز لوا النصاری فلم ينفعهم ذلك » وامتتعت فری وآماکن كذلك منها بلفیق 
واندرش وغر‌هما فجمع لهم العدو الحموع واستأصلهم عن آخرهم فلا 
وسسا الا ما كان من جل بللئقة فان الله تعالى آعانهم على عدوهم وقتلوا منهم 
مقتلة عظيمة مات فيها صاحب قرطبة وأخرجوا على الامان الى فاس بعيالهم وما 
خف من آموالهم دون الذخاش . 

ثم بعد هذا كله كان من أظهر التتصر من المسلمين يعد الله فى خفية 
ويصلى فشدد النصارى فى البحث عنهم حتى انهم أحرقوا كثيرا منهم بسبب ذلك 
ومنعوهم من حمل السكين الصغيرة فضلا عن غيرها من الحديد » وقاموا فى 
بعض الحال على النصارى مرارا فلم يقيض الله تعالى لهم اصرا الى أن كان 
اخراج التصاری ایاهم جملة أعوام سعه عشر وألف بعد أن ساكتوهم 
بغر ناطة وأعمالها نحوا من مائة وعشرين نة کانوا مها تحت ذمه النصارى 
كما رأيت والامر لله وحده . ولا آجلاهم العدو عن جزيرة الاندلس خرجت 
ألوف منهم بفاس وألوف آخر بتلمسان ووهران وخرج جمهورهم نوس 
فتسلط عليهم فى الطرقات الاعراب ومن لا يخشى الله تعالى من الاوباش ونهبوا 
أموالهم وهذا بلاد تلسان وفاس ونحا القليل من هذه المضرة . وأما الذين 
خرجوا بنواحی تونس فسلم كرحم وكذلك بتطاوین وسلا ويجة الجزائر 
ولا استخدم سلطان المغرب الاقصی > وهو المنصور السعدی > متهم عکسر! 
جرارا وسکنوا سلا كان منهم من الجهاد فى البحر ما هو مشهور ء وحصنوا فلعة 
سلا . وهی رباط .الفتح » وبوا بها القصور والحمامات والدور . 

قال أبو الساس المقرى فى « نضح الطيب » : وهم الان - يعنى فى حدود 
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الثلاثين وآلف - بهذا الحال »> ووصل جماعة منهم الى القسطنطنة العظمی 
وال مصر والشام وغرها من بلاد الاسلام وانقضی آمر الاندلس وعادت 
تصرانة كما كانت أول مرة » والله وارث الارض ومن علها وهو ضسر 
الوادئین ۲ 

وفى السنة التى استولی الاصینیول على غرناطة انکشفت لهم أرض 
مار كان النتى كانت مجهولة فل هذ! التاريخ لسائر الامم . وذلك أن الحکماء: 
الاقدمين من اليونان وغيرهم أجمعوا على أن شكل الارض كرة وان الاء قد 
غمر أحد جائبيها كله بحيث صارت الارض فه كأنها ببغة مغرقة فى طست ماء 
فد رسب فيه أكثرها وبرز آقلها » وأجمعوا على أن هذا البارز منها هو المسكون 
سنى آدم وغبرهم من الحوانات وهو المقسم الى سعة أقسام تسمی الاعالم 
ولم يهتدوا الى أن الجانب الا خر منكشف عنه الاعولا انه مسكون کهذاالحانب 
بل جزموا بانه ماء صرف يسمى البحر المحبط ء واستمر هذا الاعتقاد عندهم 
ونقله الخلف عن السلف ووضوا فه الا لف العديدة الى أن كانت سنة سبع 
و تسعين و نمانمائه وهی السنة الى استولی فها الاصشول على غر ناطة وسائر 
الاندلس» فاتفق أن ظهرفی تلك‌الدة رجل‌من فر نج جنوة اسمه کلب بض‌الکاف 
واللام كانت حرفته اللاحة والسفر فى البحر و کان بعد الهمة » مولعا بالشهرة 
مغرى بالذ کر وحسن الصیت » فخطر باله أن جانب لارض الذی أغفل 
الحکماء الالون ذکره وزعموا انه بحر صرف ریما یکون‌سکونا کهذا الحانب 

و کان جنس الب تقال فى هذه الدة فد كثرت آسفارهم فى البحر وملکواعدة 
محال من جزائره الخالدات » فحصل لکللب الحنویزی بعض غبرة ونفاسة 
منهم وآراد أن ياتى بأعظم مما فعلوا فعزم على التلجیج فى البحر الحیط والابعاد 
فه عسى أن يظفر بمراده » فتطارح على ملك البر تقال واسمه يومئذ يوحنا 
الثانى فى أن يعينه على ما هو بصدده ويمده ہما يكون سبا فى نيل مقصده > 
فلم يلنفت الى قوله ولا عرج على رأيه ومن قبل ما كان أهل جنوة يحمقونسه 
وينسسونه الى التهور بمثل هذه الا راء » فلما لم يجد عند ملك البرتغال مراده 
تطارح على ملكة الاصنبول > وهی يومئذ ایسایبلا الشهيرة الذكر عندهسم > 
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فاسعفته وهبأت له ثلاث سفائن وشحنتها بالرجال والسلاح والزاد والمال 
ودفعت ذلك اليه » فسافر بها كلتب فى البحر الحیط على سمت الغرب حتیم 
ار ببعض الجزائر الخالدات فأراح بها أياما ثم سافر على السمت المذكور 
ملججا مدة من شهرين » ولا طال السفر على أصحابه الذين معه أرادوا قتلهء 
وببنما هم فى ذلك ظهرت له أرض ماركان فسار حتى أرسى باجفانه على 
ساحلها فى اليوم الثامن عشر من ذى الحجه سنة سبع وتسعين وثمانمائة 
الذ كورة < فعثر منها عل أرض واسعة ذات أقطار ونواحى وجال وأنهار 
تفوت الحصر » حتى قل : انها تساوى نصف هذا المسكون من الارض أو 
تزید > واذا فيها خلق كثير من بنى آدم كهذه الا أنهم لم يفقهوا قوله ولا فقه 
فولهم . فعاد كلنب الى ملكة الاصینبول بعد أن بنى هنالك .خصنا وترك به بعض 
الجند وساق من تلك الارض بعض الغرائب من حبوان وغيره > اماتا لمدعاء 
فلما قدم على الملكة بعد مغسه سسعة أشهر وأحد عشر يوما أعظمت قدره > 
ونوهت باسمه » وسرت بما أتى به من ذلك كله » وعدت ذلك من سعادتها 
الى ما تسنى لها من الظفر بجزيرة الاندلس والاستيلاء عليها ‏ وتبين للفرئج 
حنثذ أن الارض معمورة من كلا الجانسين لا من جانب واحد كما اعتقده 
الاعدمون > فحیتثذ تسارعت أجناسهم الى أرض ماركان واقستموها واعتتوا 
بعمرانها وسموها: الدنیا الجديدة » فكانت من أعظم الاساب فى انتعاشلهم 
وتقويتهم وضخامه دولهم واتساع خطط ممالکهم » والامور كلها بيد الله . 

ومن جملة ما كان مفقودا بأرض مارکان نوع الضل وکذا غبرها من 
الحوانات الاهلية . ولا رأوا الا دمى راکا على الفرس مسرجا ظنوه قطعة 
واحدة وأن الفارس وفرسه حبوان واحد خلق على تلك الكيفية الى غير ذلك 
وأخار أرض ماركان و كفية العثور عليها ثم التردد البها واعتمارها بعد ذلك 
طويلة وملخصها ما ذكرناه » والله تعالى الموفق بمنه . 

وهذا آخر الصف الاول من كناب الاستقصالاخسار 
دول الغرب الافصى » قد شرعنا فى املاشه منتصف 
رجب الفرد الحرام من منة سبع وتسعين ومائتين والف وفرغنا منه فى منتصف 
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اذى الححة الحرام فى السنة الذ كورة . ونشرع بعون الله تعالى فى الحزء 
الثانى منه مفتتحا بما یکون کالتوطة لدولة بنی وطاس من آخاد البرتقال على 
الحملة » وعلى الله تعالی الکمال بمنه وفظله » (*) 
اخبار البرتقال با مغرب الاقصى على المملة 
2 <> 

لعلم أن هذا المغرب الافصى حرسه الله وکلاه بعين حفظه » لم يزل 
بجميع ثفوره وسواحله وأقطاره منذ الفنح الاسلامى الى المائة التاسعة محفوظا 
الجوانب من طروق أمم الفرنج وغيرهم من أعداء الدين » محفوف الاكناف 
بالحامية من جنود المسلمين > مرهوبة شوكة ملوكه عند آمم النصرائية جلا 
بعد جیل» وأمة بعد أمة» ودولة بعد دولة. لم تكن الفرنج تحدث نفسها بغزوشىء 
من بلاده» أو طرق بغر من غوره» آوالاستلاء على شىء من‌سواحله» ولم يكن أهله 
أيضا یتوفمون ذلك منهم ولا يخشونه » بل هم الذين كانوا يغزون الفرنج فى 
عقر دبارهم وأعز بلادهم » ويحامون عن بلاد الاندلس وسواحل افريقية 
وغيرها متى هاج أهلها هيج من ذلك حسما تقدمت الاخار المفصحة عن 
ذلك » ولم سلغنا أن جنسا من أجناس الفرنج فیما قبل المائة التامبعة غزا شا 
من أطراف المغرب الاقصى > أو لغرا من لغوره بقصد الاستلاء والتملك » 
الا ما كان من مدينة سلا التى دخلها الاصنيول غدرا أيام الفتنة بن العقون 
ثم خرجوا عنها لمدة سيرة حسبما مر» والا ما كان من محاصرة أهل جنوة 
لسبتة ثم الافلاع عنها كذلك »> ونسحو هذا مما لا يعشر > فلما دخلت المائة 
التاسعة ومضى صدرها وتداعت دول المغرب من بنى أبى حفص باقر ية ۶ 
وبنى زيان بالمغرب الاوسط > وى مرين بالغرب الاقصى »> وبنى الاحمر 
بالاندلس > وأشرفت على الهرم وحدئت الفتن بين المسلمين ودامت فيهم 
واشتغلوا بانفسهم دون الالتفات الى جهاد العدو ومطالته فى أرضه وبلاده على 
ما كان لهم من العادة قبل ذلك» وافق ذلك ابتداء ظهور الحلالقة وهم الاصئيول 

(*) ما بين قوسين هو زبادة بخطالممؤلف فى الاصل بعد الطبعة الاولى 
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والبرتقال » وهم البرطقيز » بجزيرة الاندلس واستفحال أمرهم » فكثرت آسفار 
البرتقال فى البحر المحبط ودام تقلبهم فيه ومرنوا عليه حتى حصلوا على عدة 
جزائر منه » واكشفوا بعض الرؤوس الساحلية من أرض السودان وغرهاه 
ثم شرهوا لتملك سواحل المغرب الاقصى » فهجموا عليها وجالدوا أهلها دونها 
حتى تمکنوا منها وشوا فيها > ققویت شوکنهم وعظم خردهم على الاسلام 
وطمحت نفوسهم للاستلاء على ما وراء ذلك حسبما تقف عليه مسنا فى مواضعه 
ان شاء الله , 

فاستولوا فى سنة مان عشرة وثمانمائة على مدينة سبتة بعد محاصرتهم 
لها ست سنين على ما فى بعض تواريخ الافرنج » ثم فى سنة ائنتين وستبين 
وثمانمائة استولوا على فصر الجاز » ثم استولوا فى سنة تسع وستین و ئمانمائة 
على طنحة » ثم فى حدود سنة ست وسعین وثمائمائة ملکوا آصلا » وفى هذا 
التاريخ نفسه أو قله بسسير استولوا على مديئة آنفا وبعض سواحل السوس > 
ثم فى حدود سنة سبع وتسعمائة نزلوا بأرض الجديدة فيما بين آزمور وتبط 
وبنوا بها حصن البريحة وطال مقامهم بها » ثم فى سنة عشر وتسعمالة استولوا 
على مدینه العرائش > ثم بعد ذلك بسیر فى حدود العشر وتسعمائة على مسا 
تقتضه تواريخ الفرنج ملكوا حصن آكادير وما اتصل به من سواحل السوس 
الاقصی » ثم ملكوا فى حدود اثنتى عشرة وتسعمائة رباط آسفى ثم عطفوا على 
مر آزمور فاستولوا عليه فى سنة أربع عشرة وتسعمائة . ثم 
العمورة وهی »> المهدية » ملكوها أيضا فى حدود سنة عشر بن 
وتسعمائة وفى هذا التاريخ نفسه رجعوا الى مدينة آنفا بعد هدمها فنوها 
وسكنوها ء وبالجملة فلم يبق من ثقور المغرب الاقصى بيد المسلمين الا القليل 
مثل سلا ورباط الفتح وفجىء المسلمون من هذا الرتقال بالامر العظيم » ودهوا 
منه بالخطب الجسيم» واستحوذ عدو الله على بلاد االهبط وضايقهم بها حتى انحازوا 
الى الامصار المنزوية عن الاطراف والقرى النائية عن السواحل » وكان ذلك 
كله فيما بین انقراض دولة بنى وطاس وظهور دولة الشرقاء السعديين»: و لقد 
ذكر فى « مرآة المحاسن » أن فصر كتامة كان فى صدر المائة الماشرة مقصدا 
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لتجار وسوا تجلب اليه بغائم العدوتین وسلمها ء قال : « اذ كان القصر 
المذكور ثغراین بلاد السلسن وین بلاد اللصاری تحط به رحال تحار 
السلمین من آفاق الفرب وتجار الحربین من آصيلا وطنجة وفصر الجاز 
وستة ولانه كان محل عناية سلطان الغرب اذ ذاك محمد الشبخ بن أبى دكرياء 
الوطاسى » فان القصر قاعدة بلاد الهط التى كانت موقد شرارة السلطان 
المذ كور »> ومشب تاره > وموشج عصیته مع میحاو رنه لاد الحرب > فكان 
نظره مصروفا !ليه واختصاصه موقوفا عله‌وتقل بنوه من بعده مذهبه فبه» اه کلامه 
فهذا يدلك على ماکان عليه العدو خذ له الله من المغايقة للمسلمین فى غورهم 
و بلادهم ولله الامر من قبل ومن بعد . 

ولا نزل باهل الفرب الاقصی ما تزل من غلبة عدو الدين واستبلائه على 
غور المسلمين > ناروا فى جهاده وقتاله » وأعملوا الخل والرجل فى مقارعته 
ونزاله » وتوفرت دواعى الخاصة منهم والعامة على ذلك > وصرفوا وجوه 
العزم لتحصل الثواب فيما هنالك » فكم من رئيس قوم قام لنصرة الدين غيرة 
واحتسابا » وكم من ولى عصر أو عالم مصر باع نفسه من الله ورآی ذلك صوابا 
حتى لقد استشهد منهم أقوام وأسر آخرون » وبلغ الله تعالى جميعهم مسن 
التواب ما يرجون » فمن استشهد منهم فى سبيل الله سیدی عيسى بن الحسن 
المصاحى دفين الدعداعة بأرض البروزى من بلاد طليق » وأبو الحسن على 
ابن عثمان الشاوی‌من أصحاب الشيخ أبى محمد الغزوانی » وأبو الفضل فرج 
الاندلسى ثم المكناسى > وأبو عبد الله محمد القصرى المعروف بسقین قتله 
اللصاری عند ضريح الشمخ أبى سلهام »> وكان قد قصده للزيارة ففتكوا به 
هنالك » وكل هؤلاء معدود فى أولاء الله تعالى » وممن أسر منهم ثم خلصه 
الله الشبخ أبو محمد عبد الله بن ساسى دفين تانسيفت من أحواز مراکش > 
والشبخ أبو محمد عبد الله الكوش دفين جل العرض من أحواز فاس > 
ووالد صاحب «دوحة الناشر» وهو أبو الحسن على بن مصاح الحسنى عرف 
بابن عسكر » والشيخ العلامة أبو الساس أحمد ين القاضى المكناسى أحد قضاة 
سلا وهو صاحب «جذوة الاتاس» و د«التقی القصور» وغرهما من الا ليف 
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الحسان آسر وهو ذاهب الى الحج » وأبو عد الله محمد بن أبى الفضل التونسى 
المعروف بخروف نزيل فاس وشيخ الالجماعة بها » مؤلاء كلهم أصابه 
الاسر ثم خلصه الله بعد حين » وغير هوّلاء ممن لم يحضرنا ذكرهم > أجزل الله 
توابهم ويسر بمنه حسابهم » ولقد ألف الناس فى ذلك العصر التا لبنففى 
الحض على الجهاد والرغب قه > وقال الخطاء والوعاظ فى ذلك فأكثروا > 
ونظم الشعراء والادباء فيه ونثروا > فممن ألف فى ذلاث الاب فأفاد : الشخج 
المتفنن البارع الصوفى أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن يجش التازی» قال 
فى «الدوحة» : «وقفت له على تأليف ألفه فى الحض على الحهاد فى سيل اللهفكان 
مما ينبغى أن یتناول بالبدين » ويكتب دون الداد باللحن» أودعه نظما وشرا » 
وممن نظم فى ذلك فأجاد» الشيخ الصالح المتصوف الحاهد أبو عبد الله محمدين 
يحبى البهلولى » فال فى « الدوحة » : كان هذا الشبخ ممن لازم باب الجهاد 
وفتح له فه » وله فى ذلك آشعار وقصائد زجلات وغيرها » وكان معاصرا 
للسلطان أبى عند الله محمد بن محمد الشیخ الوطاسى المعروف بال رتقالى > 
فكان اذا جاءه زائرا حضه على الغزو فساعده على ما أراد من ذلك » ولا توفی 
اسلطان المذ كور > ودالت الدولة لولده السلطان أحمد » وغص بالشرفاء 
القائمين عليه ببلاد السوس > عمد الهدنة مع النصارى المجاورين له لاد 
الهبط وصاحهم سلطان البرتقال > فبلغ ذلاث ااشیخ أبا عبد الله المذكور فالى 
على نفسه أن لا يلقى السلطان المذكور ولا يمشى الله ولا يقل منه ما كان 
عنه لدوالده من جزية آهل الذمة بفاس لقوته وضروريانه » فمكث على ذلك 
الى أن حضرته الوفاة » وكان فى التزع وأصحابه دائرون به فقال له بعضهم : 
«ياسيدى أ خبرك أن السلطان أمر بالغزو ونادی به وحض الناس عليه > 
والسلمون فى شره لذلك وفرح» . ففتح الشيخ عينيه وتهلل وجهه رحا 
وحمد الله وآئنی عليه »ففاضت نفسه وهو مسرور بذاك > ولهذا اسح 
زجلات ومقطعات حسان فى الحض على الحهاد » منها اللامة المشهورة الى 
خاطب بها السلطان آبا عند الله الذ کور ومطلعها : 
فل للامير محمد يا طلعة الهسلال 
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لوبلة فی السواحسل سن افضل اللتحال 
ومنها القصيدة التى مطلعها : 
ظهر ارمل .رادىئ والسكن ينا كرا 
فى عل الاد ,ميت والسلام 
ومنها القصيدة التى أولها : 
قم للجهاد رعاك الله منتهجا نهج الرشاد الى الافوام لو فهموا 
من بعد اندلس ما زلت محتدما لوكان یمکننی فى اللل احتزم 
الى غير ذلك مما يطول ذكره قال صاحب «الدوحة » : « حدثنى الفقيه 
العدل أبو العباس أحمد الدغموری القصرى > قال : كان الشبخ أبو عبد الله 
بقول : « ما غزونا غزوة قط الا ریت دسول الله صلى الله عليه وسلم فیها » 
ويخرنى بجميع ما يتفق لى ولاصحابى فى تلك الغزوة » » وله رضى الله عنه 
فى شأن الحهادوالر جوليه حكاية ظريفة وهی انه غزا مرة غزوة الىالثغورالهسطية 
ثم فدم منها مع أصحابه فوجد زوجته فلانة بنت الشیخ أبى زكرياء يحبى بن يكار 
قد توفيت وصل الناس عليها بجامع القرويين » وامامهم الشيخ غازی بن 
الشييخ أبى عبد الله محمد بن غازى الامام الشهور > فوصل الشبخ أبو عبد 
الله ووجد جنازتها على شفير القبر والناس يحاولون دقنها فقال لهم : مهلا 
ثم تقدم وأعاد الصلاة علها مع أصحابه الذین فدموا معه فادر الناس البه 
بالانکار فى تكرير الصلاة على الحنازة بالجماعة مرتين » فقال لهم على البديهة: 
« صلاتكم التى صليتم عليها فاسدة » لكونها بغير امام » > فقالوا له : «کیف‌ذلك 
پاسدی ؟» قال : « لان من شرط الامام الذكورية وهی مفقودة فى صاحکم 
لان الذى لم يتقلد سفا فى سيل الله قط ولم يغرب به ولا عرف الحرب 
كما كان سنا صلى الله عليه وسلم ولم بتعد بالسيرة اللبوية فکتف يعد اماما 
ذکرا بل امامكم والله من جملة النساء » اه . وحكى أیضا فى ترجمة الشيخ 
أبى محمد عند الله الورياكلى الذى قال له العلامة ابن مرزوق وقد عزم على 
الرحلة الى بلاد الشرق‌فی طلب العلم: «لبس آمامكآحد آعلم‌منك» عقال:«فر جع 
من هنالك فوجد التصاری قد تغلنوا على طنحة وآصلا » فلازم الثغور الهنطة 
( الاستقصا رابع - 8 ( 
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لاجل الرباط والجهاد فى سسل الله ء وبث العلم ونشره» » تال : « و كان من‌عادته 
أن يشتغل بالتدريس فى فصلى الشتاء والربع » ويخرج فى الصيف والخريف 
فربط فى ثغور القائل الهطیة» الى آخر كلامه » وأمئال هذا كتير ذكرنا منه 
هذه الدذة السيرة لتقف بها على أحوال القوم وما كانوا عليه من الرغبة فى 
الجهاد والمثابرة عليه قدس الله أرواحهم وجمل فى دار اللعيم غدوهم 
ورواحهم . 

.وقد آن أن شرع فى الاخار عن دوله بنی وطاس بعد أن تذكر دولة 
الشريف العمرانی الذى بايعه أهل قاس يوم مقتل السلطان عبد الحق بن أبى 
سعد رحمه الله . 


> 


الخبر عن دولة الشريف ابى عبد اله الحفيد وأوليته 
۶" ۲ 


هذا الشريف هو أبو عند الله محمد بن على الادریسی الحو طسى 
العمرانی من بست بنی عمران فرئة من أدارسة فاس > وهم واسطة عقد البيت 
الادریسی > وأوضحهم سا ء وآعلاهم حسبا » فال ابن خلدون : « لس فى 
الغرب قيما نعلمه من أهل البيت الکریم من بلغ فى صراحة نسبه ووضوحه 
بلغ :عقا ادریس رضی الله عنه » فال : « و کیراژهم لهذا العهد بنو عمران بفاس 
من ولد بعري الوط ين جد إن بدي المدام ین الا رین اد رن 
ابن اوريس > وهم نقباء أهل البيت هناك والساكئون بيت جدهم اددیسس 
ولهم البادة .على آهل المغرب كافة » اه والحوطی فال فى «المرآة» : «سبة الى 
جوطة بينم _مضوم وواو مد وطاء مفتوحة وهاء تأنيث وهی فرية عظيمة على 
نهر, سو فى العدوة الجنومة خربت ولم سق منها الا آثار م ولها مسل 
شنوی:یبررفی بمخروط جوطة.> نزلها السید يحبى تنسب الها وفبره هنالك 
معرزوف: » اه . 


۱1۰ 


دعة السلطان ابى عبد الله الحفيد والسب فما 


كان بنو مرين أيام ولاهم على الغرب يعظمون هؤلاء الاشراف الادارسة 
ویوجون حقهم ويتقربون الى الله تعالى برفعمنزلتهم وجبر خواطرهم لما 
قانهم من رتة الخلافة النى كانت تکون لهم بطريق الاستحقاق الشرعى » 
فكان بنو مرين لا جملوا عليه من الحنوح الى مراسم الدين وانتحالها يرون 
فى أنفسهم كأنهم متغلبون مع وجود هؤلاء الاشراف . فلذا كانوا يخضمون 
لهم » ويتأدبون معهم ما أمكن » ولقد حکی أبو عبد الله بن الازرف : أن الشسخ 
الکیر آبا عند الله القری كان بحضر مجلس السلطان أبا عنان لث 
العلم و کان هب الشر قاء بفاس اذا دخل مجلس السلعلان یقوم له السلطان 
وجمع من فى المجلس اجلالا له > الا الشبخ المقرى فانه كان لا يقوم له > 
فحرت ين الشر يف والفقه المذ كور معاتة ومراجعة فى حکابة مشهورة > 
تر کناها لعدم تعلق الفرض بها (*) اذ الفرض هو الوفوف على ما كان عليه 
الموم من الجلة والتعظيم لاهل هذ! اللیت الكريم » فلما اضطربت أحوال 
الدولة الرينبة بفاس واجتمع رؤساء فاس الى الفقه أبى فارس الورياكلى فى 
شأن الهودین اللذين كانا یحتکمان فى المدينة ويعنسفان أهلها » أجمع رأيهم 
على مابعة هذا الشریف الحفد » وكان يومئذ یی نقابة الاشراف بفاس > 
فاستدعوه فحضر وبایعوه فى العشر الاواخر من رمغان سنة تسع وستين 
وئمانمائة» وتم أمره وكان من قتله للسلطان عبد الحق ما تقدم ذكره والله أعلم. 


وم نفح الطیب » لمقری - ج ۳ - صفحة ۱4۸ 
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قد قدمنا ما كان من آمر الشاوية وقتنتهم فى أيام السلطان عبد الحق . 
ولا كانت أيام التحفيد هذا تزايد ضررهم واستطال شررهم فزحفوا الى بنسسلاد 
الغرن من أحواز مکناسة وفامن > وعائوا وأفسدوا » ولا تكلم أبو عد الله محمد 
العرجی الفاسی‌فی «مر آة الحاسن» عیالشسخ عد الوارث البالصوتى وانه أحد عن 
جماعة منهم؟ أبو النیجاء سالم الرودافی الشاوى > والفسخ أبو عند الله الصغير 
السهلی » والشمح أبو محمد الغزوانى ء قال؟ دو کان الشسخ أبو النحاء أولا شرا 
بالمدزسة العناسة » فلما زل الشاوية الغرب » خرج من فاس خائفا یترف » وذلك 
فى أيام الحفد» اه ء وبلاد الغربٌ تطلق فى عرف آهله على خصوص بسیط 
ازغاز وما اتصل به الى ساحل البحر وااله أعلم . 


استتلاء المر تقال عل مدينة آنفی وآصيلا 


E 


برأيت فى بعض تواریخ الفرنجأن استبلاء الر تقال على آنفی کان فى حدود 
أربع وسصن وثمانمائة > وانهم هدموها وبقيت كذلك مدة نزيد على آربعين 
سنة.» ثم شرعوا فى تحصينها والناء بها > ولم يزالوا مقمين بها الى حدود 
أربع وخمسين ومائه وألف وفى سنه ست وسعین وثمائمائة استولوا على 
آصلا » وظفروا فيها بست مال الوطاسى » وأسروا ولده محمدا ادعو 
ال رتقالى » وابنته وزوجته وجماعة من الاعان » وكان الخطب عظيما » 
وی ولد الوطاسى عند البرتقال بسع ستين > ثمافتكه والده بعد » وكان يوم 
أسرءصيا صغير! » وأما مديلة فغالة فلم بقع علیها استبلاء وانما كانت بها كمبانية 
خمسة نفر من تحار مادرید فاعدة فشتالة » نزلوها بقصد التحارة باذن سلطان 


۱۷ 


والله تعای آعلم 


خلع السلطان ای عند الله الحفيد و انقراض امر ۶ 


قال فى «الحذوة» : «لا فامت عامة داس على السلطان عد الحق وأفاموا 
هذا النقب من أهل مدينة فاس اماما استمر بها » وابنه وزير له » الى سنة خمس 
وسعین وثمانمائة » فعزل عن الامامة وكان الذى خلعه آبا الحجاج يوسف 
الى توس لمدة يسيرة من خلعه » وشت حطضرة فاس الحدید فى بد أخت أبى 
الحجاج المذكور وهى الزهراء المدعوة بزهور > مع وائده السحبری ».الى أن 
تولى الامر أبو عند الله محمد الشمخح الوطاسیی » وااله غالب على امره ., 
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۱۸ 


سس 

اعلم ان ينى وطاس فرفة من بنی مرين غير انهم لیسوا من بنى عبد 
الحق » ولا دخل بنو مرين المغرب وافتسموا اعماله حسما تقدم » كان لنی 
وطاس هؤلاء بلاد الریف فکانت ضواحيها لازولهم وأمصارها ورعاباهما 
لجايتهم » وکان بنو الوزیر منهم بسمون الى الرياسة ویرومون الخروج 
على بتی عبد الحق» وقد تکرر ذلك منهم حسیما مرء 'نم آذعنوا الى الطاعة وراضوا 
آنفسهم على الخدمة > فاسنعملهم نو عد الحق فى وجوه الولایات والاعمال 
واستظهروا بهم على آمور دولنهم » فحسن آثرهم لدبها وتعدد الوزراء منم 
قیها » وذکر ابن خلدون : « أن بنى الوزير هؤلاء يرون أن نسبهم دخیل فى 
بنى مرين » وانهم من أعقاب بوسف بن ناشفین اللمتونی لحقوا بالدو ونزلوا 
على بنى وطاس ووشحت فهم عروفهم حتى لبسوا جلدتهم » ولم يزل السرو 
متربعا بين آعینهم لذلك والرياسة شامخة بانوفهم » اه ولا كانت دولة السلطان 
أبى عنان واستولى على بجاية » عقد عليها لعمر بن على الوطاسى من بنی الوزير 
مژلاء فتار عليه أهلها واستلحموه فى خبر مر التثبيه عليه . 

ثم لا كانت الدولة الاولى للسلطان أبى العباس بن أبى سالم > وخلص 
ملك مراکش وآعمالها الى ابن عمه الامير عد الرحمن بن أبى يفلوسن » 
کان من جملة من نحيز اليه وصار فى جماته » زيان بن عمر بن على المذكور» 
فكانت له فى دولته الوجاهة الكبيرة » والمنزلة الرفيعة > ثم للا فسد ما بين 
السلطان أبى العباس والامير عبد الرحمن كان زيان بن عمر فى جملة 
النازعين الى السلطان أبى العاس > فاتصل به وصار فى جملته الى أن حاصر 


۱۹ 


اسلطان آبو العباس قصبة مراکش, » وبها يومئذ الامير عد. الرحمن > ايل 
زيان بن عمر فى ذلك الحصار وكان أحد الذين باشروا فتل ولدى الاسيشر 
عه الرجمن : 

قال ابن خلدون : « وطالا كان زيان هذا یمتری دی نعمنهم ویحر ذيله 
خلاء فى جاههم > فذهب مثلا فى کفران النعمة وسوء الجزاء » والله لا 
یظلم مثقال ذرة » . ثم جاء بعده ابنه أبو زكرياء يحبى بن زیان فولى الوزارة 
للسلطان عبد الحق كما مر » ثم بعده ابنه یحبی أبضا » وهو الذی قتله السلطان 
عند الحق فى جماعة من عشبرته » وفر آخوه آبو عند الله محمد الشنخ الى 
الصحراء وبقى متنقلا فى اللاد الى أن كان من أمره ما نذ کرد . 
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ار عن دولة السلطان الى عبد الله مد الشیخ ۳ ولاعت 


قد تقدم لا ما كان من ايقاع السلطان عبد الحق بینی وطامن وافلات 
محمد الشيخ ومحمد الحلو من النكبة » وان الشبخ كان قد تخرج للصيسد 
فاتصل به الخر فذهب على وجهه لا يلوى على شىء »> وان الحلو اختفی" حتى 
اذاسکنت الهبعة تسلل ولحق بالشسخ فسارا الى جهة الصحراء وجعلا يترددان 
قيما بنها وبين اللاد الهطة حتى ملكا اصبلا » وذلك قبل استبلاء الب تفال 
علها . ولا ملك الشبخ آصبلا واستفجل آمره بهاتشوفت اله الاعان من آهل 
فس والرؤساء من آهل دولة السلطان عبد الحق وصاروا يكاشؤنه :ویقدمون 
اليه الوسائل سرا وربما دعوه الى القدوم على أن یذلوا له من الطاعة والتصرة 
ما شاء فاستمر الحال على ذلك الى أن قتل عد الحقاونبوزيم الحفيد م محیشذ 
أرهف الشیخ حده > واستفرغ فى المطالبة جهده » الى أن استولى على الحضرة 
وصفا له ملك الغرب 


۱۳۰ 


قال فى « المرآة» : « با بايع آهل فاس أبا عبد الله الحفيد قام محمد الشیخ 
الوطاسى فى آصيلا واستنم القائل واستفحل أمره » وحاصر فاسا وقتا بعد 
وقت الى أن دخلت فى طاعته فى رمطان سنة ست وسبعين وثمانمائة . وخرج 
عنها الحفيد ودخلها محمد الشیخ المذكور فى أوائل شوال من السنة المذكورة 
وهو مورث الملك لبنيه بها » اه . وقد تقدم لا أن الذى خلع الشريف من الملك 
هو أبو الحجاج يوسف بن منصور الوطاسى » وان حضرة فاس الجدید قد 
یقت بعد ذهاب الشريف الى تونس فى ید زهور الوطامسة والقائد السجبرى 
الى أن قدم السلطان محمد الشبخ والله تعالى آعلم . 

وفال منويل فى آخار محمد الشیخ هذا ما صورته : « كانت مملكة المغسرب 
الافصى فى غاية الاضلراب والانتكاس حتى طمع فى ملكها كل من كانت 
توسوس له نفسه بذلك » واستولى ابن الاحمر على جميع الثغور الى كانت 
لبنى مرين بارض الاندلس ولم يترك لهم فید شبر > واشرآبت آجناس الفر نج 
للتغلب على المغرب »> وفى تلك المدة كان با صبلا محمد الشبخ الوطاسى » وكان 
شحاعا مقداما »> وأحس من نفسه بالقدرة على الاستسلاء على كرسى فاس و تنحة 
الشريف عنه » لا سيما مع ما كان الناس فبه من افتراق الكلمة فجمع جندا 
صالحا وژحف الى فاس قبرز الله الشرف والتقوا باحواز مكناسة فوقصست 
بنهما حرب عظيمة كانت الكرة فيها على الوطاسی» ثم جمع عسکرا آخر 
وزحف به الى فاس وحاصرها نحو سنتین والشريف فيها مع أرباب دولنه » 
وفى أثناءالخصار ورد عليه الخبر باستلاء الرتقال على صلا وعلى بست ماله 
الذى كان بها وعلى حظاياه وأولاده > فأفرج عن فاس ورجع مبادرا الى آضيلا 
فحاصرها > ولا امتنعت عليه عقد مع البرتقال هدنة وعاد سريعا الى فاس 
فحاصرها وضبق على الشريف بها حتى خرج فارا بنفسه وأسلمها اليه فدخلها 
محمد الشبخ وتمت بعته وتفرغ لتدويخ القائل التى باحواز فاس وغيرها > 
فدخلوا فى طاعته واغشطو به » اه كلامه . 


۱۳ 


ت ۰ ۰ ۰ ۱ 


قال فى «نشر المثانى»: اختط بعض شرفاء العلم مدينة شفشاون بقصد تحصين 
المسلمين من نصارى سيتة » اذ كانوا بعد استبلائهم علبها يتطاولون على أهل تلك 
الداشر فى آواخر دولة بى وطاس » . 

وقال فى «المرآة» : «كان اتداء اختطاط مدينة شفشاون فى الحهة 
العر و فة عندهم بالعدوة » وهی عدوة وادی شفشاون » فى حدود سنا ست 
وسبعين وئمانماله 2 » على ید الشریف الفقه الصالح الناصح المجاهد آی 
اللحسن بن أبى محمد العروف بأبى جمعة العلمی » واسمه الحسن بن محمد 
ابن الحسن بن عثمان بن سعيد بن عبد الوهاب بن علال بن القطب أبى محمد 
عد السلام بن مشيش » ومات شهدا قبل اتمام ما شرع فیه > بتدبير النصارى 
دمرهم الله مع أهل النفاق اذ ذاك من آهل الخروب > وقد جاءهم فى سبيل 
الحهاد وبنما هو يتهجد من اللل فى مسجد هنالك » اذ أضرموه عليه نارا 
فمات ره الله عليه » وقام مقامه فما كان سسله من الجهاد 0-0 
ال ل ا ۳ 
المتقدم » فشرع فى اختطاط مديئة شفشاون فى العدوة الاخرى فبنی فصبتها 
وشد‌ها وأوطنها باهله وعشيرته » ونزل الناس بها فنوا وصارت فى عداد 
الدن الى أن توفی سنة سبع عشرة وتسعمائة » وورئها بنوه من بعده ولمیزالوا 
فيها بين سلم وحرب الى أن آخرجهم منها الشرفاء السعدیون عند استيلائهم 
على بلاد الغرب والله تعالی أعلم » 


۱۳۲ 


تورلا عمرو لن سلىمان الساف سلاد السوس وشىء من اخباره 


000 


هذا الرجل هو عمرو بن سلیمان الشسظمی الضطی العروف بالساف» 
يقال له المريدى بضم المبع» و کان ابتداء آمره أنه كان من تالامذه الشسخ أ ا رن 
الله محمد بين سلتمان الحزولى صاحب دلائل الضرات > تقل اقات أنه كان 
بتردد الى الشبخ الذ کور» أيام حياته وبأتيه_بألواح فيها كلام کر منسوب الى 
اضر عله السلام» فلا يقول له فى ذلك شا غير أنه انی عله مرات كثيرة» ثم 
مامات -الشسخ الذ كور رحمه الله سنة سيعين وثمانمائة ثار عمرو الذ كور 
مبظهرا الطلب بثار الشسخ والاتقام من الذین سموه » اذ کان سمه بعض فقهاء 
عضره > فتشعهم حتی تلهم »> ثم صار يدعو الناس الى اقامة الصلاة ة ويقاتلهم 
عليهاء» فاتتصر عليهم وشاع ذ کره وتمكن ناموسه » ثم: تجاوز ذلك الى أن صار 
يدعو الناس الى نفسه ويقتل النکرین عليه وعلى شبخه وأصحابه». وسمی‌اصحابه 
الر یدین» بم الليم» قال.زروق: «وما أحقها بالفتح» وسمى المخالفين له الحاحدین ثم 
جفل نفوه بالغبات ویزعم أنه مأذون » وریما ادعی النبوة . وكان فد أخرج 
شلو الشيخ الجزؤلى من فره وجعله فى تابوت وصار بقدمه بین يديه فى 
جروبه کنابوت بنى' اسرائيل فیتتصر على .من خالفه » وقيل انه لم يدفنه وانما 
خده" بعلت هوته' فكفئه .وتجعله في النابوت > و جمع الجموع > وفاد الحوش > 
ووسفاث الدماء > واستترت فتنته فى اللاس عشرین سنة . 

فال الشیخ.زروق رحمه الله : « بلغنى أن شبخا الفقه أبا عد الله 
القودى ورد عليه سؤال فیءشان عمرو بن سليمان الساف فادرت اليه کی 
اداه فقال لی : (قد خرچ من يدى) » فقلت له : ( فما مقتضاه؟ ) ءقال: ( مقتضاه انه 
يقول نان أحكام الكتاب والسنة ارتفعت ولم يبق الا ما يقول له قله ) . قال 
زروق : « وشاع من أمره انه يقول: انه وارث الشوة » وان له حکاما تخصه 
كما فى قصة الخضر مع موسى عليهما السلام » وان الخض حى» ونی مرسل > 
وانه يلقاه ويأخذ عنه » بل يدعى ذلك من هو دونه من تلامذته » . 


۱۳۳ 


وحکی بعضهم أن عمرا المذكور للا جغل.ثلو الشیخ فى الابوت.» كان 
اذا زجع به من حربه وضعه فى روضة عنده پسمها: الرباط > فاذا جنه الليل 
أطاف الحرس بالروضة يحرسون التابوت من السراق ويوقد عليه كل ليلة 
فتبلة عظيمة فى مقدار الثوب مغمومة فى نتحو مدين من الزيت ليقوى الضوء 
وينتشر » ویلغ‌من كل الجهات الى مسافة بعيدة » قنكشف الطرق عمسن 
يأتى علها » كل ذلك مخافة أن یو خذ منه شلو الشيخ فبتتصر به عليه . 

ويقال: ان ثورة عمرو المذكور وفتنته كانت أثرا من آثار دعوات الشيخ 
الحزولى رحمه الله » ققد ذكر تلامذته كالشسخ التباع وغبره : أن الشيخ 
الجزول خرج عليهم من آخر (لليلة النى قثل فى صبحها > فقالوا له : 
«باسدی الناس يزعمونانك الفاطمئ المنتظر» فقال : « ما سحثون الآ عمن يطعم 
رقابهم» الله يسلط عليهم من يقطع رقابهم » وكرر ذلك مرارا » فكانوا يرون أن 
آتر دعوته ظهر فى عمرو الساف والله أعلم . 

وفتل عمرو الذ کور سنه سعن وثمانمائة واختلف فمن قله › 
فقيل كان عمرو قد تزوج زوجة الشیخ الحزولی وبنته فلما رأتا ما هو علیه‌من 
الز ندفة والفساد فى الارض قتلتاه امنعاضا للدین » ترصدتاه حتی اذا نام عدتا 
عليه فقتلتاه ثم رمت‌احداهما وهی بنت الشیخ بنفسها من كوة هنانك فى البيت 
الذی کانوا به فوصلت الى الارض سالة ونحت » وبفست الااخری »وهی الزوجه» 
بالست فدخلوا عليها فقتلوها . وقل : انما فتلنه زوجته ورسته » وفیل : غير ذلك 
والله أعلم . 

"ولا هلك عمرو الساف دقن الناس الشیخ الحزولى ۶ وقل :.هو دفنه 
بموضع یعرف بتاصروّت ثم نقل بعد. الى مراکش على. ما نذكز ان شاء الله 
ولا ذكر الشبخ أبو الغاس الصنومفی فئ: كتابه المواضوع فى مناقب- الشعخ آنی 
يعزى قصة تقل الشسخ الحزولى الى مراکش » وانه وجد طریا لم یتغیر بعد 
وفانه بنحو سعن سنة » قال : « وأعحب من هذا أن عمرا الفطی السياف 
زعموا آنه وجد کذلك ‏ ولعلة آدرکنه بركة هذا السخ مع ها كان علسه 
والفظّل بد الله » اه . 
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وفی سنة احدى وتسعين وئمانمائة استدعى السلطان محمد الشسخ الامام 
أبا عد الله بن غازى من مكاسة الى فاس فولى الخطابة أولا بالسحد الجامع 
من فاس الحدید ثم ولى الامامة واايخطاية “اننا بمسحد القرويين من‌فاس وصار 
شيخ الجماعة بها واستوطنها الى أن مات رحمه الله . 

وفى سنة خمس وتسعن وثمائمائة تحرك السلطان محمد الشسخ الى 
دبدو ثم عاد الى حضرته .وفها أيضًا فى يوم الخميس السابع من ذى القعدة 
توفى الوزير أبو عبد الله محمد الحلو الوطاسى ودفن بالقلة خارج باب 
الخ 

وفى سنة سبع وتسعين وئمانمائه استولت الرينة اسایلا صاحه مادريد 
قاعدة بلاد فشتالة على حمراء غرناطة ومحتدولة بنى الاحمر من جزيرةالاندلس 
ولم سق للمسلمين بها سلطان » وتفرق أهلها فى بلاد المغرب وغيرها أيادى 
سبا > وقد تقدم الخر عن ذلك مستوفى . 

= 


شاء هد شة تطاوين 


قال منويل: «لا استولى الاصنول على غر ناطة خرج جماعة کسرة من أهلها 
الى المغرب فنزلوا فى مرتيل فرب تطاوين ولا نزلوا به لم يقدموا شيئا على 
الوفادة على سلطان فاس محمد الشيخ الوطاسى »> فأجل مقدمهم ورحسب 
بهم» فقالوا : ان ضافتنا عندك أن تغين لا موضعا نبنى فيه بلدا یکننا ونحفظ فيه 
عالنا من أهل الرييف» فأجابهم الى مرادهم وعين لهم مدبلة تطاو ین الخربة منذ تسعين 
سنة وولى عليهم كبيرهم أبا الحسن عليا المنظرى ء وكان رجلا شجاعا من كبار 
جند ابن الاحمر » وكان قد أبل معه فى حرب غرناطة البلاء الحسن ثم انتقل 
الى المغرب كما قلنا » ولا عقد له الشبخ الوطاسى على أصحابه دجم بهم الى 
تطاوين وشرع فى بناء أسوار الل القديم » فجدده وبنى السجد الجامع به 
واستوطنه هو وجماعته » ثم أخذ فى جهاد البرتقال بستة وبلاد الهط الى أن 


۱۳۰ 


آسر منهم ثلاثة آلاف فاستخدمهم فى اتمام ما یی علبه من بناء تطاوين > 
واتصلت الحرب ينهم وبين برتقال ستة کاتصالها بن آهل آزمود و بر تقال 
الحدیدة » اه , 

وقوله ان بناء تطاوین كان عقب أخذ غرناطة مخالف لا يقول 
أهل تطاوین من أن تاريخ بنائها رمز : «تفاحة» > وان ذلك كان باعانة الشر یف 
أبى الحسن على بن راشد » فظهر والله أعلم أن أبا الحسن النظری كان قد 
قدم من الاندلس قل أخذ غرناطة بسنين پسرة موافق الرمز المذكور > والله 


أعلم . 


قدوم أن عبد الله ابن الا حمر محلوعا على اساطان مدالشیخ الوطاسى 
رجمعما الله ۱ 
EERE‏ 
لا استولى طاغية الاصبدول على حضرة غرناطة وسائر الاندلس > انتقل 
سلطانها أبو عبد الله ابن الاحمر الى حضرة فاس فاستوطنها تحت كلف 
انسلطان محمد الشیخ بعد أن خاطه من اشاء وزیره أبى عد الله محمد 
العربى العقيل بقصيدة بارعة يقول فى صدرها : 
" مولى الملوك ملوك العرب والعجم رعا لا مثله يرعى من الم 
بك استیحرنا ولعم الجار أنت لمن جار الزمان عليه جود منتتقم 
حتى غدا ملكه بالرغم مستلبا20 وأفظع الخطب هايأتى على الرغم. 
حکم من الله حتم لا مرد له وهل مرد ایحکم مبه منحنسسم 
وهی طويلة . نم وصلها برسالة يقول فها بعد الحمد لله والصلاة على 
سه ما نصه . : 
« آما بعد فیامولانا » الذى آولانا من العم ما آولانا ء لا حط الله لكم 
من العزة اروافا » ولا آذوی لدوحة دولتکم آغصانا ولا أوراقا » ولا زالت 
مخضرة العود > متسمة عن زهرات الشاثر متحفة بثمرات سود ». 
ممطورة سحائب ابر کات التدار کات دون بروق ولا رعود » هذا مقام العائد 


۱۳۹ 


بمقامكم » التعلق بأساب ذمائكم > الرتجی اعواطف قلوبکم »> وعوارف 
انعامكم » المقبل الارض تحت أفدامكم » المتلحلج اللسان عند محاولة مفاتحة 
كلامكم» وماذا الذى يقولمن وجهه خجلوفؤاده وجل» وفضته المقضة عن‌التتصل 
والأعتذار تحل ؟ بد أنى أقول لكم ما أفوله لربى » واجترائى عليه آکنسر 
واخترامى اليه أكبر > « اللهم لا برىء فاعتذر > ولا فوى فانتصصر » 
لکی مستقل .سنن تقو 6« وا أبرىء. شسبی. + ان 
النفس لا"مارة بالسوء * هذا على طريق التنازل والاتصاف بما تقنضه الحال 
ممن تحز الى حيز الانصاف . وأما على جهة التحقيق » فاقول ما النه الام 
ابنة الصديق : « والله انى لا علم آنی ان أقررت بما يشوله الناس والله بعلم أنى 
منه بريئة لا قول ما لم يكن » ولئن أنكرت ما تقولون لاتصدقونى . فأقول ما قاله 
أبو يوسف : « فصر جمل والله المستعان على ما تصفون » على انى لا آنکر 
عبوبی فانا معدن العوب » ولا أجحد ذنوبى فانا جيل الذنوب » الى الله أشكو 
عجرى وبجرى» وسقطانی» وغلطاتى . نعم » كل شىء ولا ما يقواه التقفول 
المشنع المهول » الناطق بهم الشسطان المسول » ومن أمثالهم : « سى واصدق > 
ولا تفتر ولا تخلق » أفمنلى كان يععل أمئالها ويحتمل من الاوزار المشاعفة 
أحمالها » ويهلك نفسه ويحط أعمالها ؟ عباذا بالله من خسران الدین وايثار 
الجاحدين والعتدين ‏ « قد ضللت اذا وما آنا من المهندين » وأيم الله لو علمت 
شعرة فى فو دی تسل الى تلك الجهة اقملعها » بل لقطفت ما تحت عمامتی 
من هامتى وفطفتها » غر أن الرعاع فى كل أوان أعداء الملك وعله أحزاب 
وأعوان» كان أحمق أو أجهل من أبىثروان» أو أعقل أوأعلم مناشجبنىمروان 
«ريبمتهم:بزىء»» ومسریل سر بال وهو مله عرى » وفی الاحاديث صحبسح 
وسقيم » ومن الراكيب المنطقية منتج وعقيم » ولكن ثم ميزان عقل تعتبر 
به آوزان النقل » وعلى الراجح الاعتماد > ثم اساغة الاحماد المتصل التماد 
وللمرجوح الاطراح » ثم التزام الصراح » بعد النفض من الراح > وأكار 
ما تسمعه الكذب » وطع جمهور الخلق الامن عصمه الله تعالى اليه متجذب > 
ولقد فذفنا من الاباطيل باحجار » ورمينا بما لایرمی به الكفار » فطلا عسن 


۱۳۷ 


الفجار » وجری من الامر التقول على لسان زید-وعمرو ما لدیکم منه حفط 
الحار » واذا عظم الالکاء » فعلى تكأة التبحلد-الانکاء ء آکثر الکترون»» وجهد 
فى تشرنا التشرون » ورمونا عن. قوس واحدة » ونظمونا فى سلك الملاحدة 
أكفرا أيضًا كفرا ؟ » غفرا اللهم غفرا » أعد نظرا يا عبد خيس » فليس الامر 
على ما خضل لكلس » وهل زدنا على أن طلنا حقنا - ممن. رام محقه ومحقنا 
فطاردنا فى سسله عداة كانوا لنا عائظن ¢ فانفتق علا شق لم يبكنا له: دفق» 
«وما كنا للغس حافطين» » وبعد فاسأل أهل الحل والعقد واللمسيز والنقد > 
تند جهينتهم تلقی الخر يقنم وقد رضنا محکمهم بوثمنا شوقناه او پیر نا 
ابه یامن اشراب الى ملامنا » وفدح حتی فى اسلامنا » رویدا رویدا» فقد وحدت 
فوة وایدا » ويحك انما طال لسانك علنا» وامتد. بالسوء النا» لان الزمان لنا مصفر 
ولك مکر » والامر عليك مقل وعنا مدير » كما فاله کاب الحجاح المتبر : 
وعلى الجملة فهينا صرنا الى تسلیم.مقالك جدلا » «وذهنا.فآفردنا بالخطا فى 
كل ورد وصدر فلله در القائل : 

دان كنت أخطأت فما أخطأ القدره وكأنا بمعتسفت. اذا وصل الی.هنا» 
وعدمانصافا يعلمه الهناء قد ازور متجانفاه نم افتر متهانفا وجعل تمل بقولهم: «اذا 
عبر وافالوا: مقادبر فدرت» و شولهم: «الرء بعحزه المحال» فبعارض الحق بالاطل» 
والحالى بالعاطل» وينزع بقول القائل «رب مسمع هائل ولیس- تجته» طائق : 
وقد فرغنا أول آمس من جوابه ».وتر كنا الضن یلصق حرارة الحوی به » 
وسنلم الاآن بما پوسعه شکتا » ويقطعه سكا » فقول له : تاشدناك الله نعالى 
هل اتفق لك قط وعرض خروج آمر ما عن القصد .منك فه والغسرض > 
مع اجتهادك أثناءه فى اصدارك » وايرادك فى. وفوعه على وفق افترّاحيبك”» 
ومرادك > أو جميع ما تزاوله بادارتكڭ لا ع الا. مطابقا لارادتك > أوكل 
۰ قصده وتویه تحرزه كما شاء وتحویه ؟ فلا بد أن يقر اضطييبٍ رار 
بان مطلوبه شد عنه مرارا » بل كيرا ما یفات؛صده من آشراکه ء ویطلسه 
فعحز عن ادراکه » فتقول : ومسألتنا من هذا القسل : أيها اللسه اليل » نم 
تسرد له من الاحادیت النوبة ما شا > مما وساي ر تا فى فرظا منم ویمانا ع. 


۱۳۸ 


كقوله صلى الله عليه وسلم : « کل شىء بقضاء وقدر حتی العجز والكيس » 
وفوله آیا : « لو اجتمع أهل السموات والارض على أن ينفعوك بشیء لم 
بقضه الله لك لم ,يقدروا عليه » ولو اجتمعوا على ان يضروك بشىء لم بقضه الله 
عليك لم يقدروا عليه » أو كما فال صلى الله عليه وسلم . فاخلق به أن .يلوذ 
بأكناف الاحجام » ويزم على نفث فيه كأنما الجم بلجام . حنثذ تقول له» والحق 
فد أبان وجهه وجلاه وفهره بححته وعلاه . «للس لك من 
الامر شىء » «قل ان الامر كله للهءءوفى محاجة آدم 
وموسى ما بقطع لسان الخصم » وير خص عن آئواب أعراضنا ما عسى أن يعلق 
بها من درن الوصم » وكيفما كانت الحال » وان ساء الرأى والانتسحال ووقعنا 
فى أوجال وآوحال» فثل عرشناء وطویت فرشناء ونکس لواناء وملك مثوانا فحن 
أمثل من سواناء « وما فى الشر خار » ويد الالطاف تكسر من صولة الاغبار > 
فحتی الاآن لم نفقد من اللطف تعالى لطفا » ولا عدمنا أدوات آدعة تعطف 
بلا مهله على جملتنا المقطوعة جمل النعم الموصولة عطفا > والا فتلك بغداد داد 
السلام » ومتوأ الاملام » الحفوف‌بفرسان السيوف والافلام مثابة الخلافة 
الساسية » ومقر العلماء والفضلاء أولى السير الاويستة > والعقول الاباسبة > 
فد نوزلت بالجبوش ونزلت » وزوولت بالزحوف وزازلت » وتحف جوانها 
الحيف » ودخلها کفار التتار عنوة بالسيف » ولا تسل اذ ذاك عن كيف > 
أيام تحلت عروس المنية » كاشفة عن ساقها سدية » وجرت الدماء فى 
الشوار ع والطرق کالانهار والاودية > و فد الا'ئمة والقضاة تحت ظلال 
السیوف المنضاة بالعمائم فى رفابهم والاردية » وللنجع سيول تخوضها 
الضول فتخضها الی‌ارساغها» وتهم ظماو ها بوردها فتنکل عن تحرعها ومساغهاه 
طاح عاصمها ومستعصمها » وراح ولم يغد ثالمها ومتظلمها » وحربت 
مساجدها وديارها > واصطلم بالحسام أشرارها وخبارها » فلم يق من‌جمهور 
أهلها عبن تطرف » حسما عرفت أو حسما تعرف » فلاتك متشككا منوقفا » 
فحديث تلك الوافعة الشتعاء أشهر عند المؤرخين من قفا > فأين تلك الححافل 
والا راء المدارة فى المحافل ؟ حن أراد الله تعالى بادالة الكفر لم تجد ولا 


۱۳۹ 


فلامة خلفر» اذن من سلمت له نفسه التى هی رأس ماله» وعاله وأطفاله اللذان هما 
من أعظم آماله » و کل آوجل آوقل رياشه وآساب معاشه الكضلة بانتهاضه 
و اتعاشه ثم وجد مع ذلك سلا الى الخلاص فى حال ماسرة ومساهلة 
دون تعصب واعتباص» بعد ما ظن کل الظن أن لامحيد ولامناص فما أحقه حنید 
وأولاه أن يحمد خالقه ورازفه ومولاء > على ما آسداه اليه من رفده وخيره > 
ومعافاته مما الى به كثير من غره » ویرضی بکل ايراد واصدار تصرف 
هما الاحکام الالهنة والافدار » فالدهر عدار » والدنا دار مشحونة بالا کدار 
والقغاء لا يرد ولا يصد ولایغالب ولایطالب» والدائرات تدورء» ولا بد من نقص 
وكمال للدور + والسد مطيع لا مطاع » ولس بطاع الا الستطاع > 
وللخالق القدير جلت فدرته فى خليقته علم غيب للاذهان عن مداه انقطاع» ومالى 
والتكلف لا لا أحتاج البه من هذا القول» بن يدى ذى الحلالة والمجادة والفضل 
والطول» فله من العقل الارجح ومن الخلق الاسجح ما لا تلاط معه تهمنى 
بصفره » ولا تنفق عنده وشاية الواشى لاعد من نفره » ولا فاز ودحه بظفره > 
والمولى يعلم أن الدنيا تلعب باللاعب » وتجر براحتها الى المتاعب » وقديما للاكياس 
من الناس خدعت > وانحرفت عن وصالهم أعقل ما كانوا وقطعت > وفعلت 
بهم ما فعلت بسار الكواعب الذى جت وجدعت » وشن رهصت وهصرت 
فقد نبهت وبصرت » وش فرعت ومعضت لقد أرشدت ووعظت » وياويلنا 
من تنكرها لنا بمرة » ورميها لنا فى غمرة أى غمرة » أيام فلت لنا ظهر المجن > 
رغم أفقها المصمى وأدجن > فسرعان ما عاينا حالها منته » ورأينا منها ما لم 
نحتسب كما تقوم الساعة بغته » فمن استعاذ من شىء فلستعذ مما صرنا الله 
من الحور بعد الكور » والاتحطاط من اللحد الى الغور : 
شنا نسوس الئاس والامر آمرنا اذا نحن فهم سوفة تتصف 
قتا لدا لا يدوم صمها قلب ‏ تارات با وتصرف 
وآبها لقد أرهقتنا ارهاقا » وجرعتنا من صاب الاوصاب كأسا دهاقا » 
ولم نفزع الى غير بابكم النیع الجناب الملفتح حين سدت الابواب » ولم نللس 
غير لاس نعمائكم حين خلعنا ما ألسنا !الك من الائواب » والى أمه يلجا 
(الاستقما رايم - 9 ) 


۱۳۰ 


الطقل لحا! للهفان» وعند الشدائد تمناز السبوف من الاجفان » ووجه الله تعالی 
یقی و کل من عليها فان » والى هنا ینتهی القائل نم يقول : حسبی هذا و کفان . 
ولا ريب فى اشتمال العلم الكريم على ما تعارفته الملوك بنهافی الحديث والقدیم‌من 
الا خذ بالمدعند زلةالقدمءوفر ع‌الانسان وعضالبنان من‌الندم» دیناندیشه‌مع اختلاف 
الادیان وعادة اطردت على تعاف الازمان والاحبان» ولقدعرض علا صاحب فشتالة 
مواضع مشرة خر فها » وأعطى من آماند المؤكد فيه خطه بأیمانه ما يقنع 
اللفوس ویکفیها » فلم نر > ونحن من سلالة الاحمر » مجاورة الصفر» ولاسوغ 
لنا الایمان الاقامة بسن ظهرانی‌الکفر» ماوجدنا عن ذلك‌مندوحة ولوشاسعةء وأمنا 
الطالب الشاغب حمة شر لنا لا سعة » وادکرنا أى ادکار فول الله تعسالى 
انكر لذلك غاية الانکار: « ألم تكن أرض الله واسعة» وقولالرسولعليه الصلاة 
والسلام امالغ فى ذلك بأبلغ الکلام: «أنا بریء من مؤمن مع کافر تتراآًی‌ناراهماه 
وفول الشاعر الحاث على حث المطبة المثافلة عن السير فى طریق منحاتها الطمة: 
وما آنا والتلدذ نحو تحد وقد غصت تهامة بالر جال 
ووصلت أيضًا من الشرق الا كتب كريمة المقاصد لدينا » ستدعی 
الانحباز الى تلك الجنبات » وتتضمن مالا مزيد عليه من الرغبات » فلم نختر 
الا دارنا التى كانت دار آبائنا من قبلنا » ولم نرتض الانضواء الا ن بحله 
وصل حلنا » وبريش نله رش نلا » ادلالا على محل اخاء متوارث لاعن 
كلالة » وامتثالا لوصاة أجداد لا نظارهم وأقدارهم اصالة وجلاله > اذ قد 
روينا عن سلف من آسلافنا فى الايصاء لمن يخلف بعدهم من أخلافنا : 
آن لا یتفوا اذا دهمهم أمر بالحضرة المرينة بدلا » ولا بحدوا عن طريقها 
فى التوجه الى فریقها معدلا » فاخترقنا الى الریاض الاريضة الفحاج > ورکنا 
الى البحر الفرات ظهر البحر الاجاج » فلا غرو أن نرد منه على ما يقر العين 
ويشفى النفس الشاكية من ألم البين » ومن توصل هذا التوصل وتوسل 
بمثل.ذلك :التوسل ثطارحا على سدة آمير المؤمنين > المحارب للمحاربين > 
والژمن للمستأمنين ء هو الخليق الحقيق بأن سنوغ أضفى مشاربه ويلغ أوفى 
«؟ ربة على توالى الايام والشهور والسنین» ویخلص من الشور الى الحبور 
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وبخرج من التللمات الى اللور خروج الجنین ولعل شعاع سعادنبه يفيض 
علنا» ونفحه قول افاله تسری النا فتخامرنا أريحة تحمانا على أن ادر لانشاد 
فول الشر یف الرضی فى الخامفة القادر . 

عطفا آسر المؤنين فاضا فى دوحة العلساء لا تتفرق 

ما بسنا يوم الفخار تفاوت أبدا کلانا فى العالی مرق 

الا الخلافة ميزتك فاشنى2 أنا عاطل منها وأنت مطلوق 

لا بل الاحرى با والاححی » والانجح لسمینا والارجى > أن نعدل عن 

هذا المنهاج» ويقوم وافدنا بين يدى علاه مقام الخاضع المتواضع العف الحتاج 
وینشد ما فال فى الشبرازی ابن ححاج : 

اللاس يفدونك اضطرارا a‏ وأفديك باختسسباری 

وبعضهم فى جوار بعض وأنت حتى أموتن جاری 

فش الخبزى وعش لائى وعش لدارى وأهل دارى 

ونستوهب من الوهاب تعالى جلت أسماوه » وتعاظمت نعماؤه » رحمة 

تحعل فى ید الهداية أعنتنا وعصمة تکون فى مواقف المخاوف جنتنا » وفولا 
يعطف عابنا نوافر القلوب » وصنها پسنی لنا كل مرغوب ومطلوب» وسأله» 
وطالا بلغ السائل سؤلا ومأمولا » متابا صادفا على موضوع اللدم محمولا » 
ثم عزاء حسنا وصبرا جميلا » عن أرض أورثها من ثاء من عاده معقبا لهم 
ومدیلا » وسادلا عليهم من ستور الاملاء الطوبلة سدولا. » سئة الله التى فد 
خلت من قبل > ولن تجد لمنة الله تبدیلا » فلیطر طاشر الوسواس الرفسرف 
مطیرا «کل ذلك كان فى الکتاب مسطوراء لم ستطع عن مورده صسبدورا» 
« وكان أمر الله قدرا مقدورا » » الا وان لله سبحانه فى مقامكم العالى الذى 
أيده وأعائه سرا من النصر بترجم عنه لسان من اانصل » وترجع فروع 
انشائر الصادقة بالفتوحات المتلاحقة من قاعدته المتأصلة الى أصلءىفىمثله 
يحب اللاد والعاذ ولشهه يحق الالتحاء والارتحاء » ولامر ما آثرنساء 
واخترناه » بعد أن استرثدنا الله سبحانه واستخرناه » ومنه جل جلاله 
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نرغب أن يخر لا ولحسم السلمین » ویأوب بنا من حمابته ووقاته الى 
معقل منیع وجناب رفع . آمين » آمين » آمين . ونرجو أن یکون دنا الذى 
هو فى جميع الامور حسینا فد خار لنا حيث آرشدنا وهدانا » وسافنا توققه 
وحدانا الى الاستحارة بملك حفى > كريم وفى » آعز جارا من أبى دواد > 
وأحمى أنفا من الحرث بن عاد » يشهد بذلك الدانی والقاصى والحاضر 
والباد »> ان آغات ملهوفا فما الاسود بن قنان يذكر » وان أنعش حشاشة هالك 
فما کب بن مامة على قله وحده يشكر > جليسه كجليس القمقاع بن شور > 
ومذاكره كمذاكر سفان المنتسب من الریاب الى 'نور» الى التحلى بأمهات 
الفضائل التى آضدادها أمهات الرذائل وهى اثلاث : الحكمة 
والعدل والعفة التى تشملها الثلائة : الاقوال » والافمال » والشمائل + 
ونشأ عنها ما شثت من عزم وحزم وعلم وحلم » وتقسظ وتحفظ 
وإتقاء وارتقاء > وصول وطول وسماح نائل » فنور حلاه الشرق 
يفتخر الفرب على الشرق » وبمجده السامی خطره فى الاخطار وبته 
الذى ذكره فى النباهة والنجاية قد طار > بیاهی جميع ملوك الجهات والاقطار > 
و کفلا» وهو الرفع المتمى والنحار » الراضع من الطهارة صفو البان الناشىء 
من الستراوة وسط آحجار فى ضئضىء الجد ویحبوح الکرم »> وسرواه أسرة 
الملكة التى أكنافها حرم » وذؤابة الشرف ای مجادتها لم ترم » من معشر أى 
معشر بخلوا أن وهبوا ما دون آعمارهم > وجنوا ان لم یحمواسوی دمارهم. 
بن مرين » وما ادراك ما بنو مرين « سم العداة وآفة الزر » « النازلون بکل 
مرك > والطسون معاقد الازر » لهم عن الهفوات انتفاء » وعندهم من السسر 
النبوية اكنفاء انتسبوا الى بر بن فیس > فخرجوا فى البر عن القیس > مالهم 
القديم المعروف فد نفد فى سبيل المعروف > وحدیهم الذى نقلته رجال 
الزحؤف من طريق القنا والسيو فعلى الحسن من القاصد موقبوف > 
تحمد من صغيرهم وكبيرهم » ذابلهم ولدنهم فلله آباء أنجبوهم » وأمهات 
و لدنهم » « شم الانوف من الطراز الاول » الهم فى الشدائد الاستتادء 
وعليهم فى الازمات العول > ولهم فى الوفاء والصفاء والاحتفاء والعنابة 
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واماية والرعاية الخطو الواسع والاع الاطول » كأنما عناهم يقوله جرول: 
آولئك فوم ان نو أحسنوا البنا وان‌عاهدوا وفوا وان‌عقدواشدوا . 
وان كانت النعماء فهم جزوا بها وان أنعموا لاکدروها ولا کدوا 
وتعذلنى أبناء سعد عليهم2 وما قلت الا بالذی علمت سعد 

وبقول الوثيق مناه اللي معناه : 

قوم اذا عقدوا عقدا لحارهم شدوا العناج وشدوا فوفه الكربا 

بزیحون عن النزیل کل نازح فاصم »> ولس له منهم عاب ولا واصم » 
فهو احق بما قاله فى منقر قبس بن عاصم : 

لا یفطنون لعب جارهم وهم لحفظ جوارهم فطین 

حلاهم هذه الغريزة التى لبست باستكراء ولا جمل > وأمير اللؤمنين دام 
نصره قسيمهم فبها حذو النعل بالنعل » ثم هو عليهم وعلى من سواهم بالاوصاف 
الملوكية مستعل » ارفض مزنهم منه عن غیث ملث يمحو آثار اللزية > وانشق 
غيلهم منه عن ليث ضار منقبض على برائنه للوثة » قل لسكان الفلا : لا 
تغر نکم أعدادكم وأمدادكم فلا يالى السرحان الواشی سواء مشى اليها النقرا أو 
الحفلى بل يصدمهم صدمة تحطم منهم كلعر نين » ثم يتلم بعد أشلاءهم للعفرةابتلاع 
الشن » فهو هو كما عرفوه وعهدوه وألفوه » وأخو المايا « وابن جلا وطلاع 
اللناياء » مجتمع أشده > قد احتنكت سنه وبان رشده » جاد مجد » محتزم 

بحزام الحزم مشمر عن ساعد الجد . 

لا شرب الاء الا من فلب دم ولا ست له جار على وجل 

اسدی القلب آدمی الروا » لاسن جلد النمر يزنى العناد والنوى ٠.‏ 

ولس شاری عليه دمامة اذاما سعی یسمی: بقوس وأسهم 

ولكنه يسعى عله مفاضة دلاص كأعان الحراد المنظم 
فالنيحاء النجاء سامعين له طائعين ء والوجل الوجل لا حقين به خاضعين قبل أن 
تساقوا الله مقرنين فى الاصفاد » ويعبى الفداء بنفائس النفوس والامسوال 
على الفاد » حينئذ يعض ذو الحهل والفدامه على يديه حسرة وندامه » اذا 
رأى أبطال الحنود تحت خوافق الرابات. والنود > قد' لفحتهم نار للست 
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بذات‌خمود» و آخذنهم صاعقة مثل صاعقة الذین من شلهم عاد ونمود» زعقات 
تؤز الکتاب أزا وهمزا » محققا للخل بعد المد الشیع للاعنة همزا ءوسلا 
لنهندية سلا وهزا للخطية هزا » حتی یقول النسر للذئب : « هل تحس منهم من 
آحد أو سمع لهم رکزا : » لتق خلفة الله بذاك فى کل من رام أذى رعيتك 
أو أذاك > فتلك عادة الله سبحانه فى ذوی الشقاق والنفاق > الذین یشقون 
عصا السلمین ومطعون طریق الرفاق > وینصون حبائل الغی والفساد فى 
جمع النواحی والا فاق » فلن یحعلهم الله عز وجل من الا منين » آنسی 
و کیف وقد أفسدوا وخانوا وهو سبحانه « لا بصلح عمل الفسدین»و «ولایهدی 
کید الخائنين» وها نحن قد وجهنا الى كعبة مجد کم وجوه صلوات التقدیسس 
و التعظیم > بعد ما زيا معاطفها باستعطافکم بدر ناء آبهی من در العقد التظم 
منتظمين فى سلك أولبائكم » مشرفین بخدمة علبائكم» ولا فقد عزة ولا عدمها 
من قصد مثایتکم العزيزة وخدمها » وان الترامی على سنائکم لجدیر بحرمتکم 
واعتنائكم » وکل ملهوف موأ من كنفكم حصنا حصنا عاش بشة عمره 
محروسا من الضم مصونا » وقد قبل فى بعض الكلام : « من قعدت به نكاية الايام 
أقامته اغأئة الکرام»» ومولانا أيده الله تعالى ولی ما بزفه الا من مكرمة بكر > 
ويصنعه لنا من صنع حافل بخلد فى صحائف حسن الذكر » وبروى معنعن 
حديث حمده وشكره طرس عن فلم عن بنان عن لسان عن فكر » وغيره من 
بنام عن ذلك فیوفظ » ويسترسل مع الغفلة حتى يذكر ويوعظ » وما عهد منذ 
وجد الا سريعا الى داعى الندى والتكرم بریثا من الضحر بالمطالية والتبرم » 
حافظا للجار الذى أوضى النبى صلى الله عليه وسلم بحفظه » مستفرغا وسعه 
فى رعه الستمر ولحظه » آخذا من حسن الثناء فى جميع الاوقات والا تساء 
فهو من دوحة السنا فرع عز لس يحتاج مجتنبه لهس 
كقه فى الامحال أغزر وبل وذراه فى الجوف آمنم حسرز 
حلمه سقر اسمنه لك عنه قفهم يا مدعى الفهم لفزی 
و رد منه فك نی ونجنزی 
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ونداه هو الفرات الذى فد عام قه الانام عوم الاوژ 

وحماه هو اع الذى سر جع عنه الخطوب مرجع عجز 

فدعوا ذهه يزاول ق ولى فهو آدری يما تضن رمزى 

دام يحبى يكل صنع ومن ويعافى من كل بوس ورجز 

وكأنا په فد عمل على شاکلة جلاله من مد ظلاله وتمهيد خلاله »وتلقى 
ورودنا تهلله واستهلاله > والأنسسنا بحسل شوله واقاله » وايرادنا على حوض 
كوثره الترع پزلاله م والله سبحانه يسعد مقامه العلی ویسعدنا به فى خله 
وارتحاله » وما له وحاله » ویژید جنده الظفر ويؤيدنا بأیده على نزال عدوه 
واسننزاله » وهز الذوابل لاطقاء ذباله » وهو سحانه وتعالى السول أن يريه 
قرة العن فى نفسه وآهله » وخدامه وآمواله وأنظاره وأعماله » و کافة شوّنه 
وأحواله » وأحق ما نصل بالسلام وأولى » على القام الجلل مقام الخليفة 
المولى > وأز كى الصلاة والسلام على خاتمة أنسائه » وارساله > سيدنا ومولانا 
محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جمع أصحابه وآله »> صلاة وسلاما دائمين 
أندا موصولين بدوام الابد واتصاله ء خامنین لجددهما ومرددهما صلاح 
فساد أعماله » وبلوغ غاية آماله » وذلك بمشسئة الله تعالى واذنه و فضلهو افضاله»: 
اتهت الرسالة وما كادت . 

ووصل السلطان ابن الاحمر المخلوع بعد نزوله بمللة الى مدينة فاس 
باهله وأولاده معتذرا عما أسلفه » متلهفا على ما خلفه » وبنى بفاس بعص 
قصور على طريق بنان الاندلس » وتوفی بها سنة أربعين وتسعمائة ودفن 
بازاء المصلى خارج باب الشريعة وخلف ذرية من بعده . قال فى «نشرالمثانى»: 
«انفرخوا ولم ببق منهم آحد» - وزعم منويل أنه هلك فى وقعة أبى عقبة فسى 
حرب الوطاسيين مع السعديين » قال : « ولم بحسن هذا الرجل أن يدفع عن 
ملکه فدفع عن ملك غيره » ۱ 


۱۳۹ 


استيلاء الب تقال على ساحل البريجه و بناژهم مدينة الجديدة 
صانها الله سبحانه وتعالی ببنه 


- قال مؤّلقه عفا الله عنه : فد وقفت لعض ال رتقالين واسمه لويز 
مارية على تألف فى أخار الحديدة من لدن بنوها الى أن انتزعها المسلمون 
منهم فاقتطفت منه ما أسته فى هذه الترجمة . قال هذا المؤلف : لا كانت سه 
آلف وخسمائة وانتن مسبحة فلت : ويوافقها من تاريخ الهجرة سنة سبع 
وتسعمائة تقریا ‏ بعث سلطان البرتقال » واسمه منویل » من دار ملکه اشبونة 
عبارة فى البحر للاستتلاء على بنض غور الثرب فالجاهم هیجان البحسر 
وموجه الى ساحل البريحة فما بين آزمود وتمط » وکانت البريحة على ما 
یفهم من کلامه بناء متخذا هنالك للحراسة ونحوها كان سمى برج الشيخ 
ولا زال مسمى بهذا الاسم الى الان » فأرسى البرتقاليون على االساحل المذ كور 
ونزلت طائفة منهم الى الر فنطوفوا بالبريحة وما حولها وأعجهم الكمهان 
فعزموا على المقام به » واتفق رأيهم أن بترکوا جماعة هنالك يحفظون الحل 
وير جع باقمهم الىملكهم ليستأذنوه فيما عزمواعليه» فتر كوا اثنىعشر رجلا بالبريجة 
بعد أن حصنوها وشحنوها بما يحناجون الله من عدة وفوت ونحوهما» ودجع 
النافون الى الملك فاخروه شأنهم > فأذن لهم وبعث معهم جماعة من النائين 
والعملة لسنوا لهم ما یتحصنون به » فقدموا على اخوانهم وشرعوا فى ادارة 
السور على قطعة من الارض > فنذر بهم أهل تاك البلاد من المسلمين وتسابقوا 
الهم على الصعب والذلول ففر اللصاری الى الريحة وتحصنوا بها وأفسد 
المسلمون كل ما کانوا عملوه فى بلك الايام وأحجروهم بحصنهم > ووضوا 
عليهم الرصد الى أن فتر عزمهم وأيسوا من تجاح سعبهم » فعاد جلهم أو كلهم 
الى أشبونة وآعادوا الكلام على ملكهم منوبل فى شأن البريحة ووصفوا له 
حسن القعة وصحة هوائها ومنزلتها من السحر »> ومن قائل أهل المغرب من 
آهل تامسنا ودكالة وغيرهم » وأنها عسى أن تكون سلما للاستيلاء على غيرها 
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من بلاد المغرب» لا سيما ودولة المسلمين به يومئذ فد تلا شت وملکهم قد ضف» 
فوفر ذلك فى نفس الملك واستاف العزم » وبعث معهم حصة من العسكر 
تحصل بها الكفاية وتتأتی بها المدافعة والمانعة ممع جماعة وافرة من النائين 
والمهندسين » وحملهم ما يحتاجون اليه من آلة وغيرها » فانتهوا الى الموضع 
الذ كور بعد سبع سنین من مقدمهم الاول » وتحنوا غفلة أهل اللاد وشرعوا 
فى بناء حصن مربع على كل ربع منه برج وثيق > ودأبوا فى العمل للا ونهارا 
فلم تمض مدة يسيرة حتى فرغوا منه وامتنعوا على المسلمين به . وكان انشاؤهم 
لهذا الحصن على الربحة القديمة بان جعلوها أحد أرباعه وأضافوا الها 
ثلائة أرباع خر » وأداروا السور: على الجسم » واتخذوا فى داخل هذا 
الحصن ماجلا عظيما لخزن الاء » وهو النطفية فى لسان الحل » بنوه مربعا 
نریم الحصن » مساحة كل ربع منه مائة وئلاتون شيرا وجوانه وقوه من 
حجر النصف العجيب النحت المحكم الوضم والالتثام » محمولا ذلك القبو 
على ستة أقواس فى كل ربع . قال هذا المؤلف : وامتلاء نحو بلكاظة من هذا 
امجن بسع عشرين بوطة من الاء » ثم شدوا على أحد أرباع هذا الحصن 
طريا عظيما مرتفعا جدا » لبس صادق التريع ولا الاستدارة غير مهندس 
الشكل » ثم بنوا فى أعلاه على أحد جوانبه بناء آخر اطفا مستديرا صاعدا فى 
الجويرفى الله على مدارج لطيفة » وجعلوا فى أعلاه صاريا خارجا من جوفه > 
وناقوسا للحراسة يشرف الحارس منه على نحو خمسة وعشرين مسلا من 
سائر جهانه. وجميع هذه البناآت التى ذكرها المؤلف من الحصن وما ممه 
لا زالت قائمة العبن والائر الى الان الا الطرى فانه قد اتخذ فى هذه الايام 
النى هى سنة سبع وتسعين ومائتن وألف منارا للمسحد الجامع » وذلك أن 
عامل الحديدة فى هذا العصرء وهو الرس الفاضل آبو عد الله محمد بن 
ادرس الحرارى حفظه الله » استأذن الخللفة » وهو السلطان الاعظم المولى 
الشریف آبو على الحسن بن محمد العلوى نصره الله فى جعله مثارا أكون 
النار القديم قصيرا لا سمح الناس الاذان » فأذن آعزه الله فى ذلك + وهةا 
العامل الوم جاد فى اصلاحه والزيادة فه وقد أشرف على امام » وكذلك 
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استاذن هذا العامل حضرة السلطان الذ كور فى ادارة جدار من داخل سور 
المدينة يكون سنرة على منازل أهلها وسوتهم » لان السور المد كور كان مر تفعا 
عل اللد بحث یکون الصاعد عله متکشفا على السوت » واستأذنه فى اصلاح 
القة الشرفة على الحر المعروفة بقبة الخاطن > وكانت قد تلاشت > وباتخاذ 
سحن متسع محكم عن یمین الداخل من باب المدينة المذكورةلانه لم یکن بهاسجن 
معنبر > فاجابه الخليفة الذ كور الى ذلك كله آدام الله علاه . وقد تم جل ذلك 
وعادت القبة الى أحسن حلاتها التى كانت عليها أيام البرتقال والله لا يضح 
أجر من أحسن عملا . 

ولنرجع الى موضوعنا الذى كنا فه فنقول : ثم شرع نصارى الي ر تقال 
بعد الفراغ من الحصن المذكور فى ادارة سور المدينة على أو وجه وأحكمه 
وذلك انهم عمدوا الى بقعة مربعة من الارض مساحة كل ربع منهانلاثمائة 
وخمس وسبعون خطوة » وجعلوا مركزها الحصن المذكور ثم أداروا بها 
سورین عادیین نضن الخارج منهم! نحو خمسه عشر شرا » والداخل على 

نحو الثلثين منه » وینهما فضاء مردوم بالتراب والححارة الصغرة > فصار 
السوران بذلك سورا واعذا سعة حسونا عبرا ,وما فين عن زیم الموالى 
للحر » أما هو فلس فيه ردم وانما هو سور واحد مصمت أضق مما عداه 
إسسرا وادتفاع هذه الاسوار من داخل البلد نحو ستين شرا ومن خارجه 
نحو السبعين. ثم أداروا خارج السور خندفا فسبحا وجعلوا عمقه أربعة عشرشرا 
بحبث بلغوا به الاء واذا فاض البحر ملا ما بين جواننه . واتسخذوا للمدينة 
ثلائة أبواب أحدها للسحر وهو باب المرسى > وقد سد بالناء فى هذه السنين» 
واثنان للبر وجعلوا أمامهما قنطرتين بالعمل الهندسى بحيث ترفعان ونوضعان 
وفت الحاجة .الى ذلك » فصارت المدينة بهذا كله فى غاية المناعة . 

و کان نو وطاس فى هذه الدة آشغل من ذات الیحسن مع بر تقال ستة 
و طنحة وساثر بلاد الفبط » فلذا تأتى لهؤلاء التصاری أن یفعلوا ما فعلوه فى 
اذه الدة السيرة » وجطوا ذاخل الدينة خمس حارات وسموا کل حارة 
باسم كبير من قدمائهم على عادتهم فى ذلك » واتخذوا بها أربع كامس > 


۱۳۹ 


واتخدوا المخازن والاهراء للاختزإن وسائر المرافق ومن جملتها هری كان 
یسم ستمائه شکة من الحب وأوطنوها باهلهم وعبالهم » و کان فبها جماعة 
من آشرافهم وذوى سونانهم من أهل أشونة وغرها » وكاتوا يعدون فها 
أربعة آلاف نفس ما بين المقائلة والعال والذرية » و کانوا یأملون الاستلاء منها 
على مراکش فتخبب الله رجاءهمى ثم ذكر هذا المؤلف ما كان يقع بين المسلمين 
ونعاری الجديدة من الحروب والغارات مما لعلنا تشبر الى بعضه فى محله ان 


شاه الله . 
ات 
استيلاءالب تقال على سو اح ل السوس و بناؤهم حصن فونتی قرب | کادیر 
وما قیل فى ذلك 


ذكر بعض الورخن من الفرنج أن استبلاء البرتقال على آكادير كان 
فى مدة ملكهم منويل المذكور آنفا وان ذلك كان على حين غفلة من أهل تلك 
اللاد . 

فال منويل : « لا علم طاغية البرتقال منويل أن مرسى آكادير جيدة 
لاعتها وكثرة تحارتها سسب محاورتها لقبائل السوس أراد الاستلاء عليها 
وکان ین أن ذلك لا تأتى له لحصانتها و کنرة القائل الحاودین لها » ثم 
خاطر وبعث البها جشا فاستولوا عليها على حبن غفلة من آهلها وحصنوهما 
وبنوا بها دورا وبرجا جدا وأخذوا فى النجارة بها مع أهل السوس» وكثرت 
أرباحهم . ثم لا ضفت شوکتهم خرجوا عنها وعن آسفى وآزمور » .قلت: 
مراده با “كادير حصن فونتی القريب منه » والا فا کادیر انما بنی بعد هذا 
التاريخ بكثير كما سباتی . ثم مقتضی ما ذکره أن یکون زمان استملائهم عليه 
مواففا أو قريبا لزمان استلائهم على البريجة » ومقتضی ما تقله فى « النزهة » عن 
ابن القاضی أن یکون استلاژهم عليه فى حدود سنة خمس وسعين و تمانمالة 
فانه لما وصف حال السلطان محمد الشسخ السعدی الا تی ذكره ان شاء الله 
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فال : « و کان له بخت: عظیم فی الحهاد ‏ قتح حصن النصاری سوس بعد 
أن أقاموا به اثنتين وسحن شئة » !ه . ودکان فتتحه اياه فى حدود سبع وأدبعين 
وتسعمائة » والظاهر أنهم استولوا على بعض حصون السوس فى الاريخ الاول 
على بعضها فى الثانى > والله اعلم' 2 


ذكر ابن القاضى فى « الذوة » : « أن وفاة السلطان المد كور كانت سنة 
عشر وتسعماثة » قال : « ومن حملة وزرانه أخوه الناصر بن أبى زكرياء » 


وال أعلم . وولى الامر من بعده ابنه محمد البرتقالى على ما نذكره . 
ad‏ 


الخير عن دواة السلطان مد بن مد الشیخ الوطاسى 
المعروف بالبرتقالى رحمه الله 
لا توفى السلطان محمد الشیخ بويع ابنه محمد البرتقالىفىالتاريخ المتقدموكان 
نصارى سبتة وطنجة وآصيلا فد استحوذوا على بلاد الهبط وخایقوا المسلمين 
بها حتی الجأوهم الى فصر کنامة » فكان هو ااثغر ,يومئذ بين بلاد المسلمين و بلاد 
النصارى كما مر » و کان السلطان محمد هذا فد عنى بجهادهم وتر ديد الغزو الهم 
والاجلاب علبهم حتى شغل بذلك عن البلاد المراكشية وسواحلهاء فكان ذلكسببا 
لظهور الدولة السعدية بها سنة خمس عشرة وتسعمائة على م! نذ کره ان شاء الله. 
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قال منویل : « كان المرتقال قد تشوفوا للاستبلاء على آسفی » وکان آهلها 
فيه شتجاعة آکتر من غیرهم من أغل الثغور > فزحفوا اللها وجری ينهم وین 
أهلها قتال شدید هلك فه عدد كبير من البرتقال » وعظم علبهم أن تمتنم منهم 
بلدة صغير ةلس لها حاسةسوى أهلهاء م طاولوها بالحصار حتی‌فل القوتعند 
أهل آسفى وأشرفوا على الهلاك »> فيحمنئذ شارطوا البرتقال وأسلموها البهم على 
الامان . فاستولوا علبها وحصنوها غاية لنوقعهم كرة المسلمين عليهم » فكان كذ لك 
فانهم زحفوا البهم بعد ثلاث سئين من آخذها ووقع بنهم وین البرتقال حرب 
سشديدة » كانت صفوف المسلمين ترادف فها كأمواج البحر » وقتل قواد عسكر 
الم تقال وكبارهم» نم قدمت علبهم شكوا دره من مادرة بالمسكر والزاد فقويت 
نوس الر تقال وارتحل السلمون عنها بعد أن آشرفوا على الفح » وتعهم 
الب تقال لبتنهزوا فيهم الفرصة فکر المسلمون عليهم واستلبوهم . وهذا آول 
حصار كان على آسفی . 
ثم بعد سنين قلائل زحف المسلمون الها أيضًا ومعهم عدد من المداقم » وفاتلوا 
وتالا صعا وزحفوا الى السور فهدموا منه ثلمة كبيرة واشتد القتال عليها بما 
خرج عن العادة » ثم رحل السلمون من غير فح وآعرضواً عنهأ مدة لم بحدنوا 
أنفسهم بالقنال » وعمرت آسفى بالتصاری وانتقل الها التحار وبنوا بها الدور > 
و کانوا بسقون منها الحب ویحملونه فى السفن الى بلادهم > ولعل ذلك لهدنة 

ثم عادت للمسلمين بعد نحو ثلاث وعشرين منة وفال الشیخ آبو عبد 
الله محمد العربى الفاسى فى «مرآة الحاسن» ما نصه : «فرآت بخط شیخنا أبى 
عبد الله القصار أن صاحب آسفى أخرج الشیخ أبا عبد الله محمد بن سليمان 
الجزولى منها فدعا عليهم» فسثل منه العفوه فقال : «أربعين سنة» فأخذها النصباری 
بعدها » اه . وهذا یقتضی ان استبلاه‌هم عليها كان فى حدود عشر وتسعمائة > 
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لان و فاة الشخ الحزولى رحمه الله كانت فى سنة سيعين وثمائمائة كما مر . 
وعند الفرنج ما یقتضی أن استبلاءهم عليها كان بعد ذلك سنتين أو ثلاث . 


والله أعلم 5 


زحف السلطان اي عمد الله المرتقالى الى صلا 

قال منویل : « لا أفضى الامر الى السلطان محمد بن محمد الشیسخ 
الوطاسی أراد أن يأخذ بثاره من البرتقال الذين آسروه لسع سنين > 
فزحف الى آصلا فى حدود أربع عشرة وتسعمائة وحاصرها وطال قتاله 
عليها ثم افتتحمها المسلمون عليهم افتحاما وافتتلوا فى وسط الازفة والاسواف يومين 
ثم جاء المدد الى البرتقال من طنجة وجبل طارق فقويت نفوسهم وخسرج 
المسلمون عنهم » لكن ما خرجوا حنى هدموها وأحرقوها ولم يتركوا لهم 
بها الا الخربات » ثم جد البرتقال فى اصلاحها وأقاموا بها برهة من الدهر الى 
آن رجعت للمسلمین » . 


® 


استبلاء المرتقال عل ثغر آزمور حرسه الله 

فال منویل : « بعث طاغنة الر تقال أربع عشرة وتسعمائة الى تفر 
آزمور شكوادره ھا ألفان من السکر وأريعمائة خبالة 3 قدافعهم زيان 
الوطاسى ابن عم السلطان » ونشت مراکب الرتقال فى الساحل » وتکسر 
جلها وعاث فبها المسلمون » ورجع البافى مفلولا . نم بعد أربع سنين بعث اليها 
الطاغة منويل شكوادره ها عشرون ألفا من العسكر وألفان وسسعمائة خالة 
فانتهوا الى آزمور وحاصر وهابحراء وزحفوا البها من الجديذة برا » ووقع حرب 
شديدة ينهم ون أهل آزمور وأهل اللادية . م انهزم المسلمون وخرجوا 
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من باب تركه لهم البرتقال قصدا » قال : « لانه يقال فى الشل : الفار منك 
فى الحرب اجعل له قنطرة من فضة يعبر عليها » . 

وقال فى «النزهة» : «کان نزول التصاری با زمور سنة آریم عشرة 
وتسعمائة » قال : « وفی هذه السنة بنى النصاری حجر بادیس . وفی أواخر 
الحرم منها أخذ النصاری - یعنی الاصشول - مدينة وهران ونکنوا آهلها » 
فما منهم الا أسير أو قتل الى أن آعادها الله للاسلام على ید الاتراك فى حدود 
اللشر ین ومائة وألف » اه . 

قلت : آهل آزمور یزعمون أن استبلاء الررتقال على مدينتهم كان متکررا 

وسيأتى ما يفهم منه ذلك والله آعلم . 

ومن آخار السلطان أبى عند الله ما وقفت عليه فى تاريخ البرتقاليين 
من أن السلطان المذكور كنب لطاغيتهم منويل يطلب منه أن يتقدم بالوصاة 
لاصحاب قراصينه البحرية أن لا يتعرضوا لمركبين له كان قد عزم على بعثهما 
الى الحزائر ثم منها الى تونس . وكان الطاغية لم يجه أو أبطأ بالجواب > 
فكرر اله الكتاب ثانا فى القضة الذكورة » وسرد هذا المؤرخ نص الكتابين 
معا مترجمين بلفته» وذكر أن تاريخ الاول منهما الثالت‌والشرون من جمدی 
سنة عشرين وتسعمائة » وتاريم الثانى الثامن والعشرون من ذى القعدة من 
السئة . اه . 


استملاء الب رتقال على غر المعمورة حرسه الله 


قال فى «نشر الثانی» : دان الذى اختط حصن ااعمورة هو الممدى 
الشيعى على يد بعض عماله » وزعم بعض الفرنج أن المعمورة من بناء يعقوب 
المنصور الموحدى » قال : « ولا كان زمن منوبل البرتقالى بلغه أن مينا المعمورة 
جدخ» وبلادها نفاعة » فبعث الها اائفة من جنده » فوصابوا الى ساحلها ونزلوا 
فى الر المقابل لها ونوا هنالك برجا لحصارها » ثم آردفهم ملکهم المذ کود 


١. 


بعمارة تشتمل على مائتی مركب مشحونة بثمانية آلاف من المقاتلة » قال : 
0 وكان خروج هذه العمارة من مدينة اشبونة فى اليوم الثالث عشر من بوبه 
السجمی سنة آلف وخمسمالة وخمس عشرة مسبحة » فلت : يوافقها من 
تاريخ الهحرة تقريا سنة احدى وعشرین وتسعمائة » فوافت منا المعمورة 
فى الثالث والعشرين من يونيه المذكور وحاصروها وألحوا علها بالقتال أياما 
وبلغ الخبر بذلك الى السلطان أبى عند الله الرتقای فعت آخاه اللاصسر 
صریخا فى جيش کثبف »> فوصل سادس اغشت من الستة الذ کور: » وقاتل 
البر تفال فتالا شدیدا وهزمهم هزيمة قببحة » ثم كانت لهم الكرة على السلمین 
فهزموهم واستولوا على العمورة وثبت قدمهم بها وحصنوها بالسور الموجود 
بها الان واستمروا بها نحو خمس سنين ثم استرجعها السلمون منهم فى دولة 
السلطان الذ كور والله تعال أعلم» وفی السنة التىاستولوا على العمورة رجعواالى 
موضع مدينة آنفی شرعوا فى بنائها » ومن یومتذ سمست الداد السضاء » وبقوا 
بها مدة طويلة الىزمن السلطان الولی عبد الله بن اسماعل على ما زعم منویل - 


EHH 


اخبار السلطان ابى عبد الله البر تقالى ع الشییخ ابى مد الغزو انى 


أصل الشنخ أبى' محمد عند الله الغزوانی دفن حومة القصور من 
مراکش من غژوان » فسلة من عرب ناسنا » وکان فی اخداء آمره یقر 
العلم بمدرسة الوادی من عدوة الاندلس بفاس > فحصلت له ارادة سافر 
الى مراکش ولازم الشيخ التاع وتخرج به . ثم انتقل الى بلاد الهبط فنزل 
بها على فسلة یقا ل لهم بنو فزنکار > واجتمع عليه الناس واشتهر آمرء > وعظم 
صیته » فلغ ذلك السلطان آبا عبد الله وکان يومثذ بلاد الهط قد خرج 
الها بقصد الغارة على نصاری آصيلا » و كان معه فى هذه الحر كة الشیخ أبو عد 


۱2۰ 


الله محمد بن غازی -- الامام المشهور ‏ > فتوهم السلطان المذ كور من أمسر 
النيخ الغزوانى وخشى على الدولة عاقبة أمره > وأغراه به مع ذلك الفقسه 
ابن عند الکسر الادسی السفيانى الاصل . وكان هذا الفقنه يصحب الولاة 
والعمال ویخرج فى بموثهم قاضاء فكثرت سعایته بالشیخ حتى وقر ذلك فى نفس 
السلطان فبعث اليه فحضر وأمر بالقيض عليه بالموضع العروف بتاجنأوت > 
وجعله فى سلسلة وبعث به الى فاس > وتقدم فى شأنه الى اين شقرون صاحب 
شر طبه نشقصية فاس القديم > و کان الشسخ ابن غازى قد هررض فى هذه الغزوة 
وأمر السلطان بحمله الى متزله من فاس > فلما وصل الى فرب‌عقة المساجين 
به الخ الغزوانى فى سلسلته فسأل الموكلين به أن يعوجوا به على الشيخابن 
غازی کی يعوده ويؤدى حقه » فلما وف عليه طلب ابن غازى منه الدعاء فدعا 
له بخير وانصرف » فلما غاب عنه قال ابن غازی لاصحایه : « احفظوا وصتی 
فانی راحل عنکم الى الله تعالى بلا شك » فالوا له یاسیدی : « ما عندك باس » 
فال : « ان الله وعدنی أن لايقيض روحی حتی برینی ولا من آولائه » وقد 
آرانه الساعة فدلنی ذلك على انقغاءالاجل » فحملوه من حنه الى منز له فکان 
آخر العهد به . هکذا ساق هذا الخر صاحب « الدوحة » فى ترجمتی الشخن 
الذ کودین . 

و کانت وفاة ابن غازی آواخر حمدی الارى تة سم عشرة و سعماله 
وفال صاحب «المرآة» عن بعض شیوخه بعد أن ذكر سعاية ابن عبد الكبير بالشیخ 
الغزوانى ما نصه : «فسحرك الشيخالغزوانى لزيارة ضریح‌الشسخ أبى سلهام فعرض 
له العروسى قائد القصر الکسر وناوله كتاب السلطان يأمره فيه بقدوم الشيخ الى 
داس دار اللك اذ ذاك > فقال له الشسخح : « طاعة السلطان واحه » وال 
للزائرين معه : « بلغت النبة » فتوجه الشیخ الى فاس من ذلك المكان وكلما 
بات فى منزل ذهبت جماعة من الذين معه فلم يصل معه الا القليل . وكان 
الشبخ أبو القاء عبد الوارث الالصوتی اذ ذاك ساكنا بفاس » ولم يكن صحب 
الشبخ قل ذلك » فلما دخل الشبخ حضرة فاس لقبه أبو القاء المذكور فسلم 
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عليه » فشد الشیخ يده على يده فلم يرسلها حتی عاهده على الرجوع » فلا 
انفصل عنه اشترى خزا وعنا وحمل ذاك الى الشسخ وأصحابه فوجدهم عند 
القاضى أبى: عند الله محمد بن أحمد بنعند الله الفرنی الکناسی » وهو 
مؤلف « المجالس المكناسية » » فوجدهم فى السجد القريب من دار القاضى 
المذكور بدرب السعود »> فناولهم ما معه ووجد الشيخ موكلا به وأصحايه 
يدخلون ويخرجون . ثم دخل القاض على الشيخ بالسحد فقال له : ه ما 
هذا الذى يذكر عنك ؟ » قال أبو القاء : «فتكلمت أنا وقلت : ان هذا الرجل 
قد نزل بلدا عظيمة المناكر وأخذت أعدد مناكرها »> وصار هذا السيد ينهاهم 
عن ذلك » فهدى الله على يده من هدى وشنثه من أبى » فقام القاضى ور کب 
الى دار السلطان » ثم رجع الى منزله فات ومن الغد رکب الى دار السلطان 
أيضا ومعه الشييخ الغزوانى» فلما اطمأن بهم مجلس السلطان وكان فيه صاحب 
تازا » وهو أبو الساس أحمد ابن الشبخ أخو السلطان المذكور » سكت 
الجمیع وتکلم کاب السلطان وامام صلانه. قال صاحب «المرآة»: «ولم یسم لناه. 
فقال للشخ : « ما هذا الذی یذ کر عنك ٩‏ » فقال له الشیخ : أنت لا تكلم حتی 
تعتسل من ابتك فاستشاط الکانب غضا > فقال له أخو السلطان : « هؤلاء 
القوم پعنون الحنابة غير ما تعنبه العامة » - يشير الى ما فى الحکم - فقال له 
السلطان: «من أين تعرف هذا ففال له: «من سسدی محمد بن عبد الرحیم بن 
تصش »ففرح السلطان بمعرفة آخبه ذلك وقال للشیخ: «نحن نرید فريك وآن 
تکون معنا فى هذه الدينة » فقال له : « على بركة الله » فانتقل الى فاس القدیم 
ونی خارج باب القليعة داخل باب الفتوح وأقام هنالك ما شاء الله عقيل سبع 
مین الى أن كانت سنة تعذر ها اأظر وأخذ الناس فی استتخراج السواقى 
للحرث فاخرج الشسخ من وادى اللبن ساصة لم يكن فى سوافی السلطان 
وغيره مثلها » فعث الله أخوه السلطان» وهو الناصر. الملقب بالكديد بالكاف 
المعقودة والدال المشددة علن لغة العامة » وقال له : « نحن أحق بتلك الساقبة » 
فقال له الشيخ : « خذها » وأخذ فى الرحيل الى مراكش ولا نوجه تلفاءها 
أخذ خنفه فى بده وجعل ,شير به من جهة فاس الى جهة مراکش ويقول : 
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«أيا ياسلطنة الى مراکش» » قال صاحب المرآة : « هذا حديث شخنا أبى عند الله 
الشحی » قال «وآخشف معروف وهو نوع من الواسن السود ومعنى أيا بلغةعامة 
المغرب : سیری معی » : وموضع بنى فزنکار أظنه تاصروت فان بها دسما منسوبا 
اليه الى الآأن » وانه منزله الذی كان يأوى اله » وما زالت آثاره هنالك > 
والدار التی بنی یاب القليعة هى المتصيرة الى تلیمذه الشیخ آبی عبد الله 
محمد بن على الهروی العروف بالطالب » ولعل سنة اخراج السواقی هى 
سنة ست وعشرین وسعمائة » فانه قد تعحذر فها الطر وحدث 
الفلاء الکیر الوّرخ سنة سبع وعشرين واسعمائة » وکانه آشار الى انتقال 
السلطنة عن بنى وطاس ملوك فاس الى الشر فاء السعديبن ملوك مراکش بومثذ 


و الله أعلم . 


نهوض الساطان الى عبد الله الدرتة الى الى مرا کش ومحاصرته 
ابا العباس الاعرج السعدی بها 


وی 


قد تقدم لنا أن ظهور الدولة السعدية بلاد السوس كان فى سنة خمس 
عشرة وتسعمائة » وما زال آمرهم فى الزيادة الى أن كانت دولة آبی العباس 
الاعرج منهم » فاستفحل أمره ویعد صته » وفتك بنصاری السوس فکانبه 
أمراء هنتاتة أصحاب مراکش ودخلوا فى طاعته » فانتقل البها وملکها فى حدود 
الللائین وسعمائة . ولا اتصل خبره باسلطان أبى عبد الله وهو یومثذ بفاس 
فامت فامته » وآفل فى جموع عديدة ومعه وزیره أبن عمه السعود بن 
الناصر كذا فى «النزهة» . والذی عند غيره: أن الوزیر الذى جاء معه هو الاصر 
أخو السلطان الذکور . ولا رأى آبو الساس السعدى مالا قل له به تحصن 
بمراکش وشحنآسوارها بالرماة» فتقدم السلطان آبوعد الله ونضب الانفاض على 
مراکش وذام الحصار عليها أياماء فحکی أنه قبل للشیخ أبئ محمد. الفزوانی 
و کان قد استوطن مراکش يومئذ : ان أهل مراکش سئموا الحصار.» ف رکب 
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اشیخ فى جماعة من أصخابه وخرج من باب فاس المعروف اليوم باب 
الخمس 7 فوجد رماة السلطان ۰آبی عند الله يرمون من علا الاسوار من 
أهل البلد ء فوقف الشيخ نظر فحاعت رصاصة ضربت صدره وخرفت الحبة 
البی عليه و التصقت بلحمه كأنها وقعت فى صخرة صماء » فقيض عليها بده 
وفال : «هذه خائمة حر بهم » ثم دجع الى منز له فوردت الاناء على السلطان أبى 
عد الله فى تلك الليلة بان بنى عمه قد قاموا عليه بفاس ونبذوا دعوته » فأصبح 
من الغد راحلا الى فاس > وظهر مصداق ما قال الشيخ الغزوانى > ولم بعد نی 
وطاس وصول بعدها الى مراکش ولا الى آعمالها » والله تعالى أعلم . 


ذكر وزراء السلطان أب عبد الله وما قبل فيهم 
ا 

كان من جملة وزراله؛ ابن عمه المسعود بن الناصر » وهو الذى زحف 
معه الى مراکش على ما فى « النزهة » » وكان من جملة وزرائه القائمين بامره: 
أخوه الناصر بن محمد الشبخ » المعروف عند عامة فاس بابى علافة وبالكديد 
على ما مر . قال فى «الجذوة»: «لقب بذلك لكثرة سفكد الدماء واقدامة عليه » 
نکان يقتل الناس ویحزرهم كثيرا » وکذ! بمكناسة أيام وزارته بها » كذا 
حدث غير واحد ممن أدركه ورآه وتوفى الوزير المذكور سنه الان 
که 


و فا الساطان ابی عبد الله رهه الله 


“كانث وفاة السلطان أبى عند الله الرقالی سئة احدی وئلائین و نسعماله 
عل "ما فى دالحذوة» . ویو خذمن دالزهه» آنها كانت سنة اثنتين وئلائن بعدها 
واللهأ أعلم > وولى الامر من بعده أخوه ابو حسون بولابة عهده اليه . 


۱24 


الخبرعن الدولة الاولى السلطان ابي حسون بن جمد الشیخ الوطاسی 


هو أبو الحسن على بن محمد الشبخ ابن أبى زكرياء بحبی بن زيان 
الوطاسى» ویعرف بابی حسون النادسى. قال فى «النزهة» ۳ «بوع بفاس-شنته 
اثنتين ولان وتسعمائة ثم مض عليه ولد آخه أبو الاس أحمد بن محمد 
الرتقالى وخلعه وأشهد عليه بالخلع آخر ذى الححة من‌السنة المذكورة انتهی 


ارعن دولة السلطان ا العاس احمد بن مد الوطاسی ره اله تعا لى 


هو أبو العباس أحمد بنأبى عند الله محمدال رتقالى ابن أبى عد الله محمد 
الشیخ ابن أبى زكرياء يحبى بن زيان الوطاسى » بويع یوم خلع عمه أبى 
حسون آخر ذى الححة متم سنة اثنتين وئلائین وتسعمائة » قال ابن القاضى : 
« وقد رآيت الببعة التى کست له بخط الامام أبى محمد عبد الواحد بن أحمد 
الوانشريسى من انشائه وعلها خطوط جماعة من فقهاء فاس كأبى العاس 
الحاك » والفقه أبى الساس أحمد الاواسی وغرهما » اه . 
قال آبو عد الله الفرنی فى «النزهة» : «وانظر ما وجه كتيب اللبعة 
لاحمد مع أن خلم آبی‌حسون لم‌یکن لوجب» والوانشریسی‌من آهل الور ع‌وفال: 
ولعله لامر لم بظهر لنا والله آعلم» اه. وفال ابن عسکر فى «الدوحة» : «لا توقی 
السلطان آبو عبد الله الل رتقالى ودالت الدولة لولده السلطان أبى العاس أحمد 
وغص بالشر فاء القائمين عله بلاد السوس وزوحم بهم > عقد الهدنة سح 
التصاری المحاورين له بلاد الهط » وصاحهم سلطان الر تقال > قبل ذلك 
النسخ أبا عبد الله محمد بن بحبى اللهلولى » وكان له رغبة فى الجهاد وممن 
له وصلة بالسلطان أبى عند الله » فكان اذا جاءه زائرا حضه على الغسزو 
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فساعده على ما أراد من ذلك . فلما يلغ الشيخ المذ كور ما عقده السلطان أبو 
العباس من الصلح الى على نفسه أن لا يلقى السلطان الذ كور » ولا یمشی البه 
ولا يقل منه ما كان عنه له والده من جزية أهل الذمة بفاس لقوته وقوت 
عاله» فمكث على ذلك الى أن حضرته الوفاة » و کان فى النزع وأصحابه دارون 
وحض الناس عليه » والسلمون فى شره لذلك وفرح » ففتح الشيخ عبنيه 
وتهلل وحهه فرحا وحمد الله وأثنى عليه » ففاضت شسه وهو مسرور 
بذلك » . اه 


قد تقدم انا فى خبر السلطان أبى عبد الله أنه لما حاصر مراکش وأصابت 
الرصاصة الشيخ الغزوانى قال: « هذه خاتمة حربهم » ولم يعد لبنى وطاس 
وصول الى مراکش ولا الى أحوازها . قال فى «النرهة» : فكان أبو العباس 
الاعرج یتلافی مع أبى الساس الوطاسی بتادلا وأحوازها» وال * «وكانت سنهما 
معر كة بموضع يقال له آنمای وذلك فى ذى القعدة سنه خمس وئلاسن 
وتسعمائة فافترقا على اصطلاح » اه . وآنمای موضع فرب مراکش به زاوية 
الشبخ آبی العزم رحال الكوش . 
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ر مهما اله تعالى 


لا رأى أهل المغرب ما وفع بين السلطان أبى العناس آحمد الوطاسی 
صاحب فاس © وأبى الساس أحمد السعدى المعروف بالاعر ج صاحب مراکشس 
من التقاتل على الملك والتهالك عليه > وقناء الخلق بنهم »> دخلوا فى الصلح 
بنهم والتراضی على قسمة البلاد » وحضر لذلك جماعة من العلماء والصلحاء 
منهم أبو حفص عمر الخطاب دفين جل زرهون >وأبو الرواین المحجوب 
دفين مكناسة الزیتون » وكان صاحب حال وجذب »> فجعل الناس يوصونه 
بانسکوت مخافة أن يفسد عليهم أمرهم > فلما دخلوا على أبى العباس الاعرج 
وأخه وزيره محمد البسخ وتكلموا فما جاءوا لاجله » وجدوا فهما شدة 
وغلظة وامتناعا من مساعدتهم على ما أرادوا » فحلف أبو حفص الخطاب لا 
دخلوها ‏ یعنی فاسا ‏ ما دمت على وجه الارض . فما دخلوها حتى مات بعد 
مدة . فكان بعضهم يقول لو كان بنو وطاس یعرفون شيا ما دفنوا أبا حفيص 
الخطاب ‏ يعنى لتر كوه فى تابوت على وجه الادض - لانه حلف لا دخلوها 
ما دام على وجه الارض » حگاه صاحب « ممتع الاسماع» . وذكر فى شرج 
«زهرةالشماريخ» : أن الصلح انيرم بسن الطائفتین » على أن للاشراف من تادلا 
الى السوس > ولنی وطاس من تادلا الى المغرب الاوسط م وان ممن حضسر 
الصلح المذكور قاضى الجماعة بفاس أبا الحسن على بن هرون المطغرى ب بالطاء 
الهملة - مطغرة تلمسان » والامام الشهير أبا مالك عبد الواحد بن أحمد 
الوانشريسى وغيرهما من-مشايخ فاس. ويذكر أنه لما تواطأت كلمة الحاضرین 
على الصلح وعقدوا شروطه » وهدأت الاصوات » وسكن اللحاج » آتی بدواة 
وقرطاس لكتب الصلح » فما وضعت الدوأة بن يدى أحد الفقهاء الحاضرين 
الا وجم وانقض ودفعها عن نفسه » استحياء فى ذلك المحفل أن يكنب ما لا 
پناسب الحهتين > فقام قاضى الحماعة المذكور وأخذ الدواة وأساودها ووضها 
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بسن بدی أبى مالك المذ كور c‏ فاا أبو مالك فى الحن خطبة بلبغة و فسج 
الصلح على منوال عجبب » واخترع اسلوبا غریا تحير فيه الحاضرون وعجوا 
من شات جأشه » وجموم فر بحته فى مثل ذلك المشهد العظيم الذی تخرس 
فيه ألسن الفصحاء هة واکارا > ففام قاضى الجماعة وقله بسن عشنه وقال : 
« جزاك الله ء ن‌السلمین خيرا » » «وما هی بأول بركتكم با آل أبى بكر » وكان 
ذلك كله فى حدود أربعين و سعمائة » اه . 


EH 


غزولا الحمر قرب آصيلا حرسها الله 

ذكر صاحب « الدوحة » فى رجمة ااشيخ أبى الحسن على بن عنمان 
الشاوى رتحمه الله » انه استشهد فى وفعة الحمر الى كانت کین حدود 
دبعن وسعمائة بسن التصاری والقائد عبد الواحد بن طلحة العروسى على 
مقربة من آصيلا . قال : «حدثنى غير واحد ممن يوثق به ممن حضر الوقعة 
وبعضهم يصدق بعضا قالوا : لا انهزم الناس استقل الشيخ أبو الحسن النصارى 
وسيفه فى يده وهو تلو بردة البوصيرى > فكان ذلك آخر العهد به » ولا دجع 
الناس من الغد لبحملوا فتلاهم لم يوقف له على عين ولا آر > وانما وجد غناز 
من لباسه عند النصارى وفه أثر طعئة فى صدره » اه . كلام الدوحة . 

وفى «المرآة»:. «أن الشسخ المذكور مات فى حاة شبخه الغزوانی شهدا 
فى الحهاد سنة خمس وعشرين وتسعمائة اه . ولعله الصواب . 

و العروسى المذكور هو من أمراء بنى عبد الحميد الفروسيين 
أصحاب فصر كتامة »م وكانت لهم رياسة وساسة -وجهاد فى العدو الى أن 
انقر ض آمرهم أعوام الخمسين وتسعماله . 

قال فى « الدوحة » : « أخير غير واحد من فقهاء فصر کنامة أن الشبخ 
أبا الرواین جاء الى القصر > وصاحه بومتذ القائد عند الواحد العروسی > 
فى عصبه من آکاربه آولاد عبد الحمد » فصعد أبو الرواين صومعة السحد ثم 
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نادی بأعلى صوته.« یابنی عبد الحمید اشنروا منی القصز والا خرجتم منه فى 
هذه السنه » » فسمع القائد عبد الواحد ذلك فقال : « ان كان القصر له أو بده 
تلبنزعه منا » ما بقى لا الا كلام الحمقى نلتفت اله » ومن الغد خرج الشبخ أبو 
الرواين من اللد وهو يقول: « القائد عبد الواحد وأهله يخرجون من القصر ولا 
یعودون اليه أبدا . فكان كذ لك بقدرة الله تعالى . 


وقعة ابى عقبة بوادى العبید وما كان فيها بين الوطاسيين والسعدین 
من القتال الشديد 


هذه الوقعة من أعظم الوفعات النى كانت تکون بين الوطاسین والسعديين 
وما زالت العامة تتحدث بها فى أنديتها الى الان » ويالغون فى وصفها والاخار 
عنها » وقد ذكرها شعراؤهم فى أزجالهم اللحونة » وهی محفوظة فما سهم > 
وذلك انه لما طمى عاب السعديين على بلاد الحوز وكادوا بلحون علىالوطاسيين 
دار ملكهم من فاس » نهض اليهم السلطان آبو العباس الوطاسى أواخر سنة 
انتين وأربعين وتسعمائة بحر الشوك والمدر فى جمع كثيف من الجند وفائل 
العرب فى حللها وظعنها » وجاء أبو العاس السعدى فى قائل الحوز .سحللا 
وظعنها كذلك فكان اللقاء بمشرع أبى عقة » أحد مشارع وادى العسد من تادلا 
فنشبت الحرب » وتقاتل الناس > وبرز آهل الحفائظ منهم والترات > وفاتل 
الناس على حرمهم وأحسابهم وعزهم » فافنی بعضهم بعضًا الا فللا » ودامت 
الحرب أياما على ماقيل الى أن كانت الهزيمة على الوطاسسن عشبة يوم الحمعة 
امن صفر سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة . قال. فى «الجذوة» :.« فرجع السلطان 
أبو العباس الوطاسى الى فاش ويقبت محلته وقصبة تادلا بد الشريف السعدی» 
قال : « وتسمی هذه السنة سنة آبی عقة :+ ٠‏ 

وفال فى «المرآة» : « ومما اشتهر من کرامات الشيخ أبى طلحة محمد 


۱۰ 


المصاحى الشاوى الزناتى أنه لا النقى مقاتلة فاس وسلطانهم آبو العاس أحمد 
الوطاسی ومقائلة مراكش وسلطانهم أبو الساس أحمد الاعرج ومعه آخسوه 
المتولى بعده أبو عبد الله محمد الشیخ سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة على مشرع 
آبی عقبة من وادى العسد انهز م السلطان أبو الماس الوطاسى وتفرفت جموعه 
وتبعته الخيل فکادوا يقضون عليه » فحضر هتالك رجل على فرس أنثى فجعل 
يحول بنه وینهم ویقول له: «سر ياأحمد ولا تخف» ولم يزل معه الى أن رجعوا 
عنه وآمن الطلب » وقد عرف السلطان صفته وتحققها ولم بزل رسأل عن صاحب 
تلك الصفة حتی فيل له: هذه صفة أبى طلحة الصاحی » وتحقق ذلك » ولا كان 
خروج السلطان الذ كور الذی وصل فه تطاوین وتزوح بها الحرة بنت الامبر 
السد آبی الحسن على بن موسی بن راشد الشریف > وذلك فى دیع الاول 
سنة تمان وأريعين وتسعماثة . وبتطاوین بنی بها وفصد آبا طلحه الذ كور ونزل 
عليه » فلما رآه عرفه وأيقن أنه الرجل الذی آغائه فاکب عله السلطان وذ کر 
م وقم له معه فقال الشیخ : « با دب كيف الیش مع هذه الشهرة فاقضنی اليك » 
فمات عقب ذلك من سنته فال فى «المرآة» : « سمعت هذه الحکاية من غبر واحد 
وسألتشسخنا أبا القاسم ہن ابی طلحة الذ کورفقال لى: «أعقل محىء السلطان‌وانا 
صغير جدا أفعد فى حجر أبى وعند ركته » اه . قلت والامير أبو الحسن بن 
راشدالذ كورهو الذىاختط مدينة شفشاون كمامر. وذكر «فى المرآة» : أن 
وفانه كانت سنة سبع عشرة وتسعمائة » فيكون السلطان المذكور انما تزوج ابنته 
بعدو فاته ولعله خطها من أخيها الامبر أبى عد الله محمد بن أبى الحسن و الله‌اعلم. 

واعلم أن ما سلكناه هنا من تقدیم قضبة الصلح على وقعة آبی عقبة هو ما 
يقتضه التاريخ الذی صرحوا به » وسیأتی بعد هذا ما ریما یفهم منه أن الامر 
بالمكس . والجواب أن قضة الصلح تکررت حسیما يؤخذ مما مر والله آعلم . 
وفى هذه السنة أيغا عقد السلطان أبو الماس الوطاسى مع برتقال أسفى صلحا 
على ثلاث سنين » ودخل فى هذا العقد آسفی والحديدة وآزمور و کتبالر تقال 
بذ لك الى ملكهم ووقعت المحادة فى البلاد » وتفرغ الوطاسى لقتال السعدیسن. 


> 


وها 


كان السلطان أبو العاس أحمد الوطاسى قد جدد بناء قنطرة الرصيف 
بحضرة فاس » وذلك منتصف منة احدی وخمسين وتسعمائة » وفى ذلك يقول 
الفقه أيومالك عند الواحد بن أحمد الوانشريسى مشيرا الى التاريخ المذ كور : 
جسرالرص ف أبو الماس جدده ‏ . فخر السلاطين من آبناء وطاس 
فجاء فى غاية الاتقان مرتفقفا لن يمر به من عدوتی فاس 
وكان تحدیده فى نصف عام غنا من هحرةالمصطفى المعوث للناس 
وفال الفقه أبو مالك أيضا : 
آيا أهل فاس سدد الله سد برأىأبىالساس حامى حمى فاس 
وأحیی به أشجاركم وئمادکم . على رغم قوم منکرین من الناس 
قدام ودام السعد يخدم مجده وفاز من الشكر الجميل باجناس 
وقال الشبخ أبو زكرياء بحبی السراج : 
ألا سدد الله رأى ال دذى بتسديده سدسدا حصنا 
وخلد فى عزه ملکه وأولاء ققحا ونصرا من ' 
امام الهدى أحمد المرتضسى مسد العدا عدة السلمشتا 
و فال الامام أبو الحسن على بن هرون : 
لقد سدد الله رأى العمساد وأبطل فى السد رأى الجهول 
وقرب ما دامه من باد بمولای أحمد مدحى يطول 
فطردا وعكسا لسانى يناد «عقول الملوك ملوك العقول » 


ا 


۱۰۹ 


وقعة وادی درنة تادلا و اسر الامير اي ز کر باء الوطاسی ومپلکه 
رحمه الله 

ذكر فى «المرآة» عند الکلام على أبى عند الله محمد بن یوسف الفاسى. 
وهو والد الشبخ أبى: المحاسن رضی الله عنه » أن أبا عد الله المذكور كانت له 
عبد الله الفاسى خلق كثير » ولم يسامح هو نفسه فى يل شىء من الدنيا مبب 
ذلك الحاه الى أن أسر الامير أبو زكرياء الذكور فى وفعة وادى درنة من نادلا 
للشرفاء على بنى وطاس فى رجب سنة النتين وخمسين وتسعمائة» ومات فى تلك 
اللالى القرسة غما وأسفا رحمه الله » قلت : وكان سلطان السعدیین يومد محمد 
الشىخ الملقب بالمهدى > فانه تغلب على آخبه الاعرج وانتزع منه الملك وسحنه 


نان 


ماک سلطانه ابی باس رحد ان قال بل 


لما غلب السبلطان محمد الخ السعدی علىأخه أبى الماس الاعرج‌واستوی 
على مراکش » طمحت نفسه للتوغل فى بلاد الغرب وفراه » فتفرغ لحسرب 
نی وطاس ونکت ما كان بنه وبنهم من الصلح » ورموا منه بحجر الادض > 
وردد اليهم البعوث والسرايا وأكثر فهم من شن الغارات > وصار يستلبهم 
اللاد شا فشيئًا الى أن استولى عليها » وكان أول ما ملك من أمصار الغقرب 
مكناسة الزيتون »> افتتحها عقب سئة خمس ولخمسين واسعمائة بعد حصار 
ومقاتلة » ثم تقدم الى فاس فالح عليها بالقتال وضايقها بالخصار مدة قريبة من 
انسنة > ثم استولى عليها بعد أن أسر سلطانها آبا العاس الوطاسى وصار فى 


۱۰۷ 


فخته . وکان دخوله اياها آوائل سنة ست وخمسین وتسعمائة ولا دخلها تقيض 
على .الوطاسین آجمم وبست بهم معفدین الى مراکش» عدا آبا حسون الخلوع 
فانه فر الى الجزائر الى أن كان من آمره ما نذکره . ثم ان الشيخ السعدى 
عدر بنی وطاس قيما قبل بعد أن أظهر العفو عنهم وسرح سلطانهم أب العياس 
من 'ثقافه والله أعلم. . وفی « الحذوة» اي ويد ی و الوطاسیی 
سمراكش فرب سئة الستين وتسعمائة » اه . 
وزعم منويل انه قتل مذبوحا بدرعة . قال : « زحف أبو عبد الله محمد 
الشيخ السعدى الى فاس فبرز اليه آبو حسون الوطاسى > وكان قائد جش 
ابن أخه » ووقع ببنهما فتال عظيم انهزم فيه أبو حسون الى فاس . وحاصره 
اسعدی بها سنتين »> > ولا فلت الاقوات وعحز الوطاسون عن الدفاع بزلوا 
على حكم السعدى فقيض على أبى الساس الوطاسى »> وفر أبو حسون الى 
الحزاثر واستقل محمد الشيخ السعدى بامر المغرب وغرب الوطاسيين الى 


درعة » فقتل أا الساس الوطاسی الذی کان تلمذا له ذبحا » اه كلامة . 
= 


شة كار السلطان ان الساس الوطاسی ویر به 


كان من .جملة وزراء السلطان أبى الصاس الذ کور ابنه محمد > ومن 
آخاره : ما ذکره فى «الدوحة» فى ترجمة الشیخ أبى عثمان سعید بن أبى بكر 
الشترائی دفين مكناسة الزیتون » قال. : « من كراماته الشائعة ما اتفق له هم 
الوزیر أبى عند الله محمد بن السلطان أبى الباس أحمد الوطاسی » لا 
استوزره أبوه وولاه على مكناسة فكان بها فغضب ذات يوم على أحد المشاورية 
فهرب المشاورى الى زاوية الشبخ أبى عثمان فبعث الوزير الى الشيخ بان عليه 
الامان وسعثه الله فقال له الشبخ : « ان شئت أن تذهب الى سيدك فافعل ¿ ققال 
الشاوری: «یاسدی آخاف أن يقتلنى» فقال الشنخ ؛ « ان فتلك فالله بقنله. » 
فدهب المشاورى الى الوزير وبقى عنده ليلتين وفى الثالثة تله > ولم بظهر له 


۱۰۸ 


فحاءت أمه الى الشسخ وفالت یاسدی: «ان ولدی قد فتاه الوزیر» فقال لها : 
« سبق ذلك فى عل الله وان الاخر سبلسحقه الاان » - یعنی الوزیر - فوعك 
الوزیر تلك اللبلة وساط عليه اکال فى جسمه فتمزق لحمه وتقطع شلا 
فشيئًا الى أن هلك للال فلائل من مرضه » فاعتبر الناس والسلطان بذلك » ومن 
ذلك الوقت زاد الامراء وغیرهم فى احترام حرم زاوية الشیخ الذکور » اه. 

وکان للسلطان أبى الصاس اعتقاد فى التصلحین وأرباب الاحوال > 
فمن فوقهم من أهل العلم والدین » من ذلك ما حکاه فى «الدوحة» ایا فى 
ترجمة أبى الحسن على الصنهاجی ء العروف بالدوار > فال: «کان آبوالحسن 
الذ کور من اللامتة» و کان بدخل دور اللوك من بنى وطاس فتلقاء اللساء 
والصبان یشلون يديه وفدممه فلا یلتفت الى أحد » ویعطونه الشاب الرفعة 
والذخائر النفسة ٠‏ ویلسه السلطان - يعنى أبا الماس - من آشرف لاسه > 
فاذا خرج تصدق يجميع ذلك > ویمر على حوانيت الزیاتین ففمس اکمام 
احلة التی تکون عليه وسرهعها بالزیت أو بالسمن > ولا يزال يدور فى 
الاماكن ويصرخ باسم الجلالة » اه . قالوا :وكان السلطان آبو الساس المذكور 
واقفا عند اشارة الفقه أبى مالك عبد الواحد بن أحمد الوانشریسی » وهو 
ابن صاحب «العبار» » لا يتعدى أمره » ولا يخالف رأيه » كما وفع له فى 
مسألة رجل اسلامی يعرف بعد الرحمن المتجور » وكان تاجرا جامعا للمال > 
فشهد عليه فى حكاية طويلة أربعون رجلا من العدول باستغراق ذمته » فاخذه 
اسلطان أبو العاس الوطاسى وفتله » وصير ملا که لست مال السلمسن ¢ 
فرغب أولاد المنجور من السلطان أن يؤدوا له عشرين ألف دینار ویرد الهم 
أملاكهم ويسقط عنهم بنة الاستغراق» فقال‌الساعطان لاجبه: «اذهب الىالشيخعبد 
الواحد الوانشريسى وشاوره فى ذلك وعرفه بانى فى الحاجة الى هذا الال 
لاجل هذه الحركة التى عرضت لى » فذهب الحاجب الله وآخره بمقاالة 
السلطان ورغنه فى فول ذلك . فقال الشسخ : « والله لا ألقى الله بشهادة أربعين 
رجلا من عدول المسلمين لاجل سلطانك» اذهب وقل له: «انی لا أوافق على ذلك 
ولا أرضاه » فرجع الحاجب الى السلطان وأخبره بما قال الثيخ فرجع السلطان 


۱:۹ 
عما عزم عليه . 

و نطر هذا ما اتفق له معه أيضًا »وهو أن الناس خرجوا يوم العد للصلاة 
فانتظروا السلطان فأبطأ عليهم ولم يأت الى خروج وقت الصلاة » وحينئذ آقل 
السلطان آبو الساس فى آبهته » فلما انتهی الى الصلی نظر الشیخ آبو مالك 
فرآی أن الوفت قد فات فرفی الثبر وفال : معشر السلمین أعظم الله أج ركم 
فى صلاة العید » فقد عادت ظهرا » ثم آمر الژذن فأذن وأقام الصلاة قتقدم 
الشيخ آبو مالك وصلى الناس الظهر ء فخحل السلطان أبو الماس واعترف 
يخطيئته رحم الله الجمع . 


لا دخل السلطان أبو عبد الله محمد الشيخ السعدی الى فاس سنه ست 
وخمسين وسعمائة » وفقض على بنى وطاس بها حسما تقدم » فر أبو حسون 
هذا الى غر الجزائر 5( حمنا لدمه ومستحشا لتر کها على السعدی . وکان 
الترك قد استولوا على المغرب: الاوسط وانتزعوه من .ید بنى زيان كما سيآتى » 


(«) ذكرالمؤرخ أو تسط کورالفرنسی فى کتابه » des Dyn sis‏ ««مصه‌ععناطه 
des Chérifs au Maroc‏ » » قيام الدولتى الشريفتين بالغرب ». أن ابا حسون فر اولا 
ال اصبائيا مستعديا الاميراطور شار نكان على عدولا السعدى فوجده بالمانيا فالتحق به 
وحضر معه فى حر وبب ولا طال انتظاره لنجدته ولم يفعل رجع ادراجه الى اصبانيا ومنها 
دخل بر تال فاعطالا ملكها ست فطع من الاسطول لتعينى بشو اطىءالريف فلم يتمكن 
من اانزول لبلاد الر یف فتوجی حینتذ بحرا الجزاثر وقبل اسره الاسطول الجزائرى 
وهناكاتعق مع باشاها ”الح رئيس على توجیه الجيش مع للمغرب كما هو معلوم . 
راجع الكتاي المنكور صفحة ۱۰۰ وما پمدها فقد بط القول فى الموضوع 


۱۹ 


فلم يزل آبو حسون عندهم یفتل لهم فى الغارات والستام ویحسن لهم بلاد 
المعرب الاقصی ویعظمها فى آعنهم ءویقول : ان التغلب .عليها ود سلسی ملکی 
وملك آبائی وغلنی على تراث آجدادی فلوذهیتم معى لقتاله لکنا رجو الله 
تعالى أن يشبح لا النصر عليه ویرزئنا الطفر به » ولا تعدمون أنتم مع ذلك منفعة 
من ملء آبدیکم غنائم: وذخائر » ووعدهم-بمال جزيل تأجابوه الى ما طلسب 
وأفلو معه فى جيش كيف تحت راية باشاهم صالح الثر کمانی العروف 
بصالح رئس © الى آن اقتحموا حمرة فاس عد حرون عظيمة ومساراه 
شديدة وفر عنها محمد الشبخ السعدی الى منحاته . 

و کان دخول السلطان آبی حسون الى فاس ثالث صفر سنة احدى 
وستين ونسعمائة (۴) . ولا دخلها فرح به آهلها فرحا شدیدا » ونرجل هو 
عن فرسه وصار يعائق الناس كيرا وصغيرا »> شريفا ووضا» 
ویکی على ما دهمه وأهل ْله من مر السعدسن 
مشق الان تنقدمة ورا ملس وشن غل كين فان رتد الات 
أبى عبد الله محمد بن راشد الشريف الادرسى > واطمانت به الدار م لم 
يلتك السلطان آبو حسون الا رسيا حتی کثرت شكاية اللاس :اله ارك > 
وانهم مدوا آبدیهم الى الحريم وعائوا فى اللاد . فادر دهع ما اتفق معهم 
عليه من الال وآخرجهم عن فاس وتخلف بها منهم نفر پسبر.. 


[*| ذ كر صاحب «الدوحة»ى ترجة سبدى عبد الله الكوش ان ابا عبدالله الشیخ خر ج 


من فاس مزعجعا اق شعهر حرم ته ستین هھ 


۱ 


محی, السلطان مد الشیخ السعدی الى فاسو اسشلا و« عليها 


لا فر السلطان محمد الشيخ السعدى من وفعة الائراك بفاس وصل الى 
مراکش فاستقر بها وصرف عزمه لقتال أبى حسون » فاخذ فى استنفار القائل 
وانتخاب الابطال وتعبية العساكر والاجناد فاجتمع له من ذلك ما اشتد به أزره 
وقوى به عضده » ثم نهض بهم الى فاس فخرج اليه السلطان أبو حسون 
فى رماة فاس وما انضاف البهم من جيش العرب فكانت الهزيمة على أبى.حسون 
فرجع الى فاس وتحصن بها » فتقدم الشيخ السعدى وحاصره الى أن ظفر به 
فى وقعة كانت بنهما بالموضع العروف بمسلمة » فقتله واستولى على حضسرة 
فاس وصفا له أمرها . وكان استبلاؤه عليها يوم السبت الرابع والعشرين من 
سوال سنة احدى وستين وتسعمائة على الصواب خلاف ما وفع فی«الدو حة»والله 
أعلم , وبمقتل السلطان أبى حسون رحمه الله انقرضت الدولة المرينية با مغرب 
والله وارث الارض ومن عليها وهو خر الوادثين . 
وبقى علنا الالماع بأواخر دولة بنى زيان ملوك تلمسان وكيف كان 
انقراض أمرهم » فلنشر الى ذلك فنقول : كانت دولة بنى زيان على ما علمت من 
الاغطراب سائر أيام بنى مرين » وكان منهم فى صدر الائة التاسعة السلطان 
الوائق بالله من أمثل ملوكهم » وغلبهم على تلمسان فى تلك الدة السلطان أبو 
فارس عد العزيز بن أحمد الحفصى فأخذوا بطاعته . ثم بعد موته سنه مسع 
وثلاثين و'نانمائة اعتزوا بعض الشىء الى أن كانت دولة السلطان أبى عمرو 
عثمان ين محمد الحفصى.» فغزا تلمسان أعوام السبعين وثمانمائة مرتین وفى 
الثانية هدم أسوارها وعزم على استئصال أهلها » الى أن تشفع اليه علماؤها 
وصلحاژها فعفا عنهم » وكان الباعث له على غزوها أولا ما بلفنه من أن 
الامير محمد بن محمد بن أبى ثابت استولى عليها » ففعل :ما فمل وصاهر هم بعض 
حفدله ٠.‏ 
( الاستقصا . رابم-11) 
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وقال صاحب «بدائع السلك» : شاهدت بتلمسان وبعضص آعمالها تصربح 
الخطيب باسم السلطان أبى عمرو عثمان صاحب تونس مقدما فى الذكر على 
اسم صاحب تلسان آبی عبد الله من أعقاب بی زيان لما هما من الشرط فى 
ذلك . ویقت حال بنى زيان متماسكة الى أن ظهر جنس الاصبنيول فى صدر 
المائة العاشرة .بعد ما تم لدملك الاندلس وعظمت شوكنه > فطمح للتغاب على 
غور المغزسن الادنی والاوسط فاسئولى على بحاية سنة عشر وتسعمائة» 
ثم على وهران سنة أربع عشرة وتسعمائة وفعل باهلها الافاعیل نم سما لتملك 
الحزائر وشره لالتهامها » وضايق المسلمين فى تغورهم وضعف بو زيان عن 
مقاومته . وكان الشيخ الفقه الصالح أبو العباس آحمد .ین القاضى الزواوی 
ممن: له الشهرة والوجاهة الكسرة فى بسائط المغرب الاوسط وجاله » وكانت 
دولة العثامنة من الترك فى هذه المذة قد زخر عابهم وملكت أكثر المسكونة > 
وظهر من قواد عساكرها البحرية قائدان عظيمان وهما خير الدين باشا وأخوه 
عروج باشا » وكانا قد تابعا الغزو على بلاد.الکفر برا وبحرا » وأوقعا بأهل دول 
الاو ر با وفائع شهيرة » وطار لهم ذکر فى أقطار البلاد » وتمکن ناموسهم .من 
قلوب العاد » فكاتبهم الفقبه أبو الماس الذکود وعرفهم بما السلمون فيه من 
منضايقة العدو الکافر '. وقال : ان بلادنا بست لك أو لاخك او للذئب > 
فافل الترك نحوه مسرعین واستولی عروج على لغر الجزاثر بعد ما كاد العدو 
یملکه فتخلصنه منه » ثم استولی على تلمسان وغلب بنی زیان على أمرهم > 
وذلك سنة ثلاث وعشرین وتسعمائة على ما فى « النزهة » . ثم ان أهل تلمسان 
آنکروا سيرة الترك وسئموا ملکنهم > وبمال ان الترك عسفوهم وصادروهم 
على . آموالهم »و کان عروج قد آغری بالفقه أبى العاس الستدعی له فقتل 
شهدا بعد الثلاثين. و تسعمائة » ورأى عروج أن آمر المغرب الاوسط لا بصفو له 
مع وجودالفقیه المذكور فدس عليه من قنله» ثم نهض عروجالی بنیز ناسن‌فکانت 
الکرة عليه وقتل.هنالك مع جماعة من وجوه عسکره وتفرقت جموعه . ۱ 

وعادت تلمسان الى بنی زیان فحددوا بها رياستهم وألحيوا رمق "دو لنهم 
الى أن عاود التركك غزوها بعد حن وانتزعهوها من يد صاحها أبى العماس آحند 
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ابن عبد الله من أعقاب یفمراسن بن زيان ٠‏ 

قال فى «المرآة» ما نصه : « قال الشبح الامام فاضی الجماعة أبو محمد عد 
الواحد بن أحمد الوانشریسی رحمه الله ومن خطه نقلت : فدم حسن بن خر 
الدين التركى فاستولی على تلمسان فى أواسط شعان سئة ائتین وخمسين 
و نسعمائة وأ-خرج منها الآميرأحمد بن الامير عبد الله ووزيره منصود بن أبىغانم 
ولحقا بدبدو مع من انضاف البهما من أمراء تلمسان وكبرائها » ففدر بهم عمر 
این یحی الوطاسی صاحب دیدو وأخذ آموالهم واعتقلهم » وسرح منصورا 
فى محرم من سنة ثلاث وخمسین واسعمائة » اه » واستمرت تلمسان فى يد 
الترك الى آواسط صدر الاة الثاللة عشرة فاستولی علها الفر سس على 
ما نذ کره ان شاء الله . 

واعلم أنه كان فى صدر هذه الائة العاشرة آمور عظام . 

منها ظهور الفر نج بالدیار الفربة واستبلاؤهم على نغورها بما لميعهد مثلهقبل 
ذلك» لا سیما الرتقال والاصنیول حسما تقدمت الاشارة البه. ومنها ظهور دولة 
آل عثمان ملوك التر کمان بالديار المشرقية وما آضف لها اللهور الذی لا كفاء له 
وابتداء هذه الدولة وان كان فل هذا التاریخنحو مائتى سنة لکن انما کان‌عتفوان 
شابها وفمان‌عابها فى هذه‌الدة لاسیما فى دولةسلطانهم الاعظم» و خافانهم الافخم 
سلمان بن سليمان خان ء فانه ملك أكثر العمور > وقام بدعوته من الاسم 
الحمهور » وهحمت عساكره على ديار الارنا فقاتلوهم فى آعز بلادهسم > 
واستلبوهم من طارفهم وتلادهم > وخضت ملوكها لعزته » واستکانوا لصولته » 
و آعطوه بد الفادة و آنوه من الطاعة وایخضوع ما خالف العادة . نم أوطأعساكره 
المغر بسن الادنی والاوسط فاستولی عليهما » و کاد بتناول الافصی و یضفه اللهما على 
ما تقف عله فى أخار السعدیین ان شاء الله . 

ومنها ظهور الاولياء وأهل الصلاح من الملامتة > وأرباب الاحسوال 
والجذب » فى بلاد الشرق والفرب» لکنه انفتح به للمتسورین على النسبة وآهل 
الدعوی باب متسع الخرق » معسر الرتق » فاختلط الرعی بالهبل » وادعی 
الخصوصة من لا ناقة له فها ولا جمل » وصعب على جل الناس التمسز » حتی 
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بين البهرج والابریز » لا سیما العامی الغمر » الذى لا يفرق بين الحصباءواند 
ويرحم الله الشبخ البوسى اذ قال فى محاضرته ما نصه : « وقد طرق أسماء 
العوام من فل الوم كلام أهل الصولة كفحول القادرية والشاذلية رض الا 
عنهم » و کلام أرباب الاحوال فى كل زمان » فتعشقت النفوس ذلك > وأذعر 
له الجمهور وخاضوا فى التشبيه بهم » فما شئت أن تلقى جاهلا مسرفا عل 
نفسه لم يعرف بعد ظاهر الشريعة > فضلا عن أن يعمل » فلا عن أن بخلص ال 
الباطن » فغلا عن أن يكون صاحب مقام الا وجدته يصول ويقول > ويناب 
المنقول والمعقول » وأكثر ذلك فى أبناء الفقراء » يريد الواحد منهم أن يتحر 
بحلية أببه » ويستنبع أنباعه بغير حق ولا حقيقة بل لمجرد حطام الدنيا 
فقول خدام أبى » وزريبة أبى » ویضرب عليهم المغرم كمغرم السلطان » وا 
بهل آن‌بحوا آحدا فى الله أو بعر قوه أو يقتدوا به غبره > واذا رأى مر 
خرج يطلب دينه أو من بدله على الله تعالى يغضب عليه ويتوعده بالهلاك في 
نفسه وماله » وقد بقع شىء من الصائب بحكم القضاء والابتلاء فضفه ال 
تفده فز داد بذلك هو وأشاعه ضلالا > ثم يخترق لهم من الخرافات والامو 
المعتادة ما يدعيه سيرة ودينا يستهويهم به » ثم يضمن لهم الجنة على مساوی آعماله 
والشفاعة .يوم الحشر » ویقض على لحمة من ذراعه فقول للحاهل مثله 
«أنت من هذه اللحمة » فکتفی جهال العوام بذلك وسقون فى خدمته ولد 
عن ولالد > فائلين نحن خدام الدار الفلانية وفى زرية فلان > فلا سخرج عنم 
و کذا. وجدنااباءنا وهذا هو الخلال المين . وهؤلاء فطاع الساد عن الله » الى 
آخر کلامه ققف عليه فى الفصل الخامس والعشرین منها فانه نفس وبال 
نعالی التوفيق . 

وفی سنه احدی عشرة وتسعمائة توفی الفقبه أبو الاس آحمد بر 
عسی الاواسی الطوی الوفت الشهور . 

وفی سنة انتی عشرة بمدها توفی الشیخ الفقیه آبو الحصن علی بسد 
فاسم التحببى العروف بالزفاق فقنه فاس > وهو صاحب‌النظومة اللامبة فى عد 
القضاء وغیرها . 
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وفی سنة أربع عشرة وتسعمائة » فى يوم الثلاثاء العشرین من صفر منها توفی 
الشیخ الامام أبو الاس آحمد بن يحبى الوانشریسی موّلف « السار » وغبره 
من الا ليف الحسان » أصله من تلمسان واستوطن مدینة فاس الى أن توفی 
بها فى التاريخ الذکور . وفیها أا توفی الشیخ الکبیر أبو فارس عبد العزیز 
ابن عبد الحق الحرار المعروف باللباع دفين حومة الفحول من مرا کش من 
أصحاب الخ الحزولی رضی الله عنهما » وصفه شبخه المد كور یالکنماء » 
و کان يقال : النظرة فيه تغنى » أفاض الله علينا من مدده . 

وفی سنة تسع عشرة وتسعمائة توفی الشخ الامام العلامة النظاد أبو 
عبد الله محمد بن آحمد بن غازی الشمانی الکناسی ثم الفاسی » وقد نقدم 
خبره مع الشیخ أبى محمد الفزوانی رحمهما الله . 

وفى سنة مت وعشرين وسعمائة اس الطر بفاس والمغرب واضلر 
الناس الى امتخراج السوافى من الاودیة والانهار لسقى زرعهم وثمارهم 5 

وفى سنة سبع وعشرين بعدها كان الغلاء والجوع الكبير الذی صار 
تاريخا فى الناس مدة . 

وفى سئة ثمان وعشرين بعدها كان الوباء بالغرب > سنة الله فى خلقه » 
وفی هذه المدة > أعنى أعوام الثلاثين وتسعمائة على ما فى الدوحة » توفی 
الشيخ أبو عبد الله محمد بن منصور السفيائى دفين جزيرة البسابس من بلاد 
أولاد جلون على مسيرة نصف يوم من مصب نهر سبو فى البحر من جهة 
الشرق» وكان من أصحاب الشت‌الناع» والروضة التى عليها بناها النسخ أبوزيد 
عبد الرحمن المجذوب »> يقال انه لا أكملها رآه فى النام وألسه حلة خضراء. 

وفى سنة ثلاث وثلائین وتسعمائة فى ثانى يوم من ريبع الاول منها توفی 
الشسخ أبو محمد عبد الكريم بن عمر الحاحى المعروف بالفلاح ضجيع القاضى 
عياض فى روضته بحومة باب الان من مراكش > وهو من أصحاب الشيخ 
التباع أيضاء وفى هذه المدة على ما فى « الدوحة » توفی الشيخ أبو يشو ما لك بن 
لخدة الصسحی من عرب صح » كان من أهل العلم والفض والدين » ودفن 
على ضفة نهر سبو على نحو مرحلة من فاس > وفبره مزارة الى الا ان . 
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وفی سنه خمس ولاس وتسعماكة توفی الشستخج أبو محمد الغزوانی 
رضي الله عنه دفین حومة القصور من مراکش »> وقد تقدم شىء من خره . 

وفی آعوام أربعين وتسعمائة توفی الثسخ الکامل أبو عبد الله محمد بن 
عسی السفانی الختار . ثم الفهدی دفين مكناسة الزیتون » وهو شيخ جلبل 
القدر شهیر الذ کر رضى الله عله ونفعنا به آمين . 


ی 


لم الحزء الرابسع وبلیه اطزء الخامس 
أوله : 
الخبر عن دولة الاشراف السعديين من آل زيدان 


ار عن دولة السلطان السبید باله أبى بكر بن أبى عنان بن أ 
أبى الحسن المرينى ۱ 1 
ظهور أبى حمو موسى بن بوسف الزريانى واستبلاژه على تلمسان ْ٠‏ 
ونهوض سعود بن عبد الرحمن البه وطرده عنها ۱ 
ظهور منصور بن سلیمان وبيعة مسعود بن عبد الرحمن له. وما 1 
ابر عن دولة السلطان المستعين بالهآبی مالم ابراهيم بن آبی ‏ 
الحسن الرینی 5 
قدوم الغنى بالله ابن الاحمر ووزيره ابن الخطب مخلوغين على أ 
السلطان أبى سالم والسیب فى ذلك ۱ | 
سفر ابن الخطبب الى مرا کش‌واعمالها وزيارته لاو لمائها ورجالها ٍ 
والسب فى ذلك 
بقية أخار ابن الخطيب بسلا حرسها الله اك 
انتقاض الحسن بن عمر الفودودى وخر وجه بتادلا نم مقتله 1 
عقب ذلك 1 
نهوض السلطان أبى سالم الى تلمسان واستبلاژه عليها .. : 
وفادة السودان من أهل مالى على السلطان أبى سالم واغرابهم فى 1 
هديتهم بالزرافة الحوان العروف ۱ 
اشر عن دولة.السلطان أبى عمر تاشفین الوسوس بن أبى ٠‏ 
الحسن الرینی 

مقتل السلطان آبی سالم رحمه الله والسنب فى ذلك 


۱۹4۸ 


الت ر بن انطول قائد التصاری ومقتل جنده معه والسبب ) 
3 


فى ذلك 


هور عبد الحليم بن أبى على بن أبى سعد ومحاصرته لفاس ٠‏ 
i‏ 4۳ 
ار عن دولة السلطان المتوكل جلى الله أبى زيان محمد بن أبى ؛ 
t4 j‏ 


الجديد ثم فراره منها 


عبد الرحمن يعقوب بن أبى الحسن المرينى 


وفادة ابن الخطيب من سلا على السلطان أبى زيان بن أبى عد أ 
41 


الرحمن رحمهما إلله 


و فادة عامر بن مجما. الهنناتى على السلطان أبى زان سن أبى عد 8 


الر حمن رحمهما الله 
مقتل السلطان أبى زیان بن أبى عبد الرحمن رحمه الله 


رحمه الله 
اتقاض أبى الفضل بن أبى مالم ثم مقتله بعد ذلك 


انتقاض عامر بن محمد الهنتاتى وحصار السلطان عند العزيز یاه : 


وظفره به 
ارتحاع الحز بر ة الیخضر اء من بد الاسانبول 


نهوض السلطان عبد العزيز الى تلمسان واستلاژه عامها وفرار ا 
لاه 


نزوع الوذیر ابن الخطبب عن سلطانه الغنى بالله الى السلطان ! 


عبد العزیز بتلمسان : 
وفادة !لسلطلان عبد العزيز بن ایی الحسن رحمه الله 


الجر عن دولة السلطان السعيد بالله أبى زيان محمد بن عد ا 


العزيز بن أبى الحسن 


الخبر عن الدولة الاولى السلطان الستتصر بالله أبى الب اس 
1۱ 


o i 
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محنه الوزیر ابن الخطب ومقتله رحمه الله 


الله 
ذکر الشاوية وببان سهم وأوليتهم وشرح لقبهم وتسميتهم 


نهوض السلطان أبى الساس الى تلمسان وفتحها وتخریها 


خلع السلطان أبى العباس بن أبى سالم وتفریه الى الاندلس أ 
: ۹۸ 
الخر عن دولة السلطان التوکل على الله أبى فادس موسی ين أ 

خروج الحسن بن الناصر بغمادة ونهوض الوزیراین ماسای اليه . 


والسبب فى ذلك 


وفاء السلطان موسی بن آبی عنان رحمه الله 


الخبر عن دولة النتصر بالله السلطان أبى زيان محمد بن آبسی ۰ 


العاس بن آبی سالم بن أبى الحسن 


الخر عن دولة السلطان الوائق بالله أبى زيان محمد بن أبى ٠‏ 
yr j‏ 
الخبر عن الدولة الثانية للسلطان أبى الاس بن أبى مالم بن أبى ٠‏ 


الفضل بن أبى الحشن 


الحسن 


ظهور محمد بن عبد الحليم بن أبى على بسجلماسة ثم اضمحلال ٠‏ 


آمره بعد ذلك 
بِکة الكاتب ابن عمرو وحرکات بن حسون ومقتلهما 


وصول هدية صاحب مصر الظاهر برقوق الى السلطان أبى ا 


اعباس بتازا والسبب فى ذلك 


الخر عن دولة السلطان الستتصر بالله أبى فارس عدالعز یز ۱ 


له 
بقية أخبار أمير مراكش عبد الرحمن بن أبى يفلوسن رحمه : 


.۷ 
الا 


الا 


۷۹ 
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بقيه آخبار السلطان عبد العزیز ووف‌انه .. 
الخبر عن دولة السلطان الستتصر بالبه أبى عامر عبد الله بن آبى 
اباس بن أبى سالم رحمه الله تعالى 


وتاة الشسیخج اين عاشر 


وعاة الشیخ ابی‌عدالله الفنزاری السلاوی اروق بابنالمجراد ! 


وفاة الشستخ ابن عاد 5 


تبدل الاحوال بالمغرب والشرق 


الخررعن دولة السلعلان بى سعد عنمان بن آبی‌الماس بن أ بىسالم :. 


حجهة الى ای الال ونکته وه وليب فى ذلك 
ححابة فارح بن مهدى وأولته وسيرته 
حجابة أبى محمد الطریفی وسيرته 


حدوث الفتنة بين السلطان أبى سعد والسلطان أبى فار ٠‏ 


الحفصى والسب فى ذلك 
استملاء المرتقال على مدينة سبنة أعادها الله 


البضر عن دولة السلطان عند الحق بن أبى مسد بن أبى العاس 0 


ابن أبى سالم المرينى رحمه الله 
زحف الب تقال الى طنحه ورجوعهم عنها بالعضة 
آخار الوزراء والححاد. ونصرفانهم 


زرا عي بو ينع رامس اول اوغ م 
٩۷ j‏ 


والسب فى ذلك 


ر باسة البهوديين هرون ر ازيل وما شا عن اسشدادهما مسن أ ١‏ 
A‏ 


الحه والفتنه ۱ 
انتزاع الاصسول حبل ارق من ید ابن الاحمر 
استلاء اللر تقال على ط'حة 

مه ل السلطان عد الح ادو ا 


وفع لتخم , أى زید عبد الرحمن الکودی 


ڼ ٩۸‏ 
ااه 
7 ۹۹ 


“سسسطتنتااطااااااتاطاتتِ7#7“#ب#إِعببب 7/7 / )”يا اك“ "لكلا سس سس ]م 


وفاة الشیخ أبى عبد الله بن الفتوح e‏ 
وفاة الامام العدوسی + ۱۰۱ 
وفاذ النسخ أبى عبد الله القورى j‏ 1.1 
وقاة اننسخ رزوق 9 1۹ 
وفاة الشيخ أبى الساس أحمد البرنسى i:‏ 
بقبة أسخبار بنى الاحمر واستيلاء العدو على غرناطة وسار 
الاندلس منها وانقراض كلمة الاسلام منها 1.۲ 
سقوط غرناطة فى يد الاصان 1.٤‏ 
اكتشاف أرض امير کا ۱۰۷ 
آخبار الب تقال بالمغرب الاقصی على الحملة ۱۹ 
الخبر عن دولة الشریف أبى عبد الله الحفيد وآولنه ۱4 
بيعة السلطان أبى عبد الله الحفید والسب فها : ۱۱۵ 
قنة الشاوية ووصولهم الى بلاد الغرب إٍْ ۱۹ 
استبلاء الر تقال على هدينة آنفا وآصبلا :۱ 
خلم السلطان أبى عبد الله الحفيد وانقراض أمره . ا 
الخبر عن دولة بنى وطاس وذكر اسهم وأوليتهم ا ۱1۸ 
الخر عن دولة السلطان أبى عبد الله محمد الشسخ بن أبسى أ 

ز کریاء الوطاسی رحمه الله ۱۱۹ 
رياسة بنى راشد من شرفاء العلم بغمارة وبناؤهم مدينة شفشاون ۰ 

وما یت ذلك أ ۱۱ 
ثورة عمر بن سليمان السياف ببلاد السوس وشىء من آخاره | ۱۲۲ 
وفاة الشیخ الجزولى رحمه الله i‏ 
اء مده 4 تطاوين ا 14 


قدوم أبى عد الله ابن الاحمر ماوع عل ان محمد لشي | 
الوطاسی رحمه الله ۱۳۰ 


۱۷۲ 
مس ی 
استيلاء البرتقال على ساحل البريجة ويناؤهم مدينة الجديدة | 


صانها الله سبحانه وتعالى پمنه ۱۳۹ 
استبلاه البرتقال على سواحل السوس ویناژمم حصن فونتی قرب | 

آكادير وما قل فى ذلك + ۱۳۹ 
وفاة السلطان محمد الشيخ الوطاسى رحمه الله 1. 14٠‏ 


الخر عن دولة السلطان محمد بن محمد الشسخ الوطاسى : 
المعروف بالر تفای ١‏ ۱۶:۰ 


استملاء الر تقال على غر آسفی حرسه الله . | ۱۸۱ 
زحف السلطان آبی عد الله الرتقالی الى اسيلا | ۱:۲ 
استلاء الرتقال على شر آزمور حرسه الله j‏ ۱۸۲ 
استبلاء الر تقال دعل تفر العمورة حرسه الله 4 ۱۹۳ 
أخار السلطان أبى عند الله الب رتقالى مع اشمخ أف محمد ۰ 

الغزوانى رضی الله عله : ١44‏ 
نهوض السلطان أبى عبد الله البرتقالى الى مراکش ومحاصرنه | 

أبا العباس الاعرج السعدى بها eV.‏ 
ذكر وزراء السلطان أَبى عد الله وما قبل شهم ١48 j‏ 
وقاة السلطان آبى عد الله رحمه 00-2 : ۱۸۸ 
الشر عن الدولة الاولی للداطان آبی حسون بن محمد الخ أ 

الوطاسى ١‏ 
وفعة آنمای بين الوطاسین والسعديين ْ ۱۰۰ 
عقد الصلح بين السلطانين آبی الماس الوطاسی وأبى العباس ٠‏ 

السعدى رحمهما الله تعالى وا 
غزوة الحمر قرب صلا حرسها الله ۱۰۷ 


وقعة أبى عقبة بوادی العبيد وما كان فبها بين الوطاسين : 
والسعدين من القتال الشديد : ۱۰۲ 


۱۷۳ 


بنه السلطان أبى العباس الوطاسی قنطرة الرصيف يفاس حرسها ٠‏ 
الله : ۱۵۵ 
استیلاء السلطان محمد الشيخ السعدى على فاس وفضه على : 

نى وطاس ومهلك سلطاتهم أبى الاس رحمه الله تعالى بفضله | ٠٠١‏ 
یه أخبار السلطان أبى العباس الوطاسی وسيرته : ۱9۷ 
الخبر عن الدولة الثانية للسلطان أبى حسون الوطاسی رحمهالله | ۱۰٩‏ 
محیء السلطان محمد الشمخ السعدی الى فاس واستملاؤه عامها ا 

ومقنل السلطان أي حسون رحمه الله j‏ ۱۷۱ 
وفاة انس أي الساس الاواسی ۱۹6 
وفاة الشسخ أبى الساس التحسی ۰ ۱۹ 
وفاة الشیخ أبى الساس الوانشرپسی ۱۲۰ 
وفاة الشيخ التباع إ ۱۹۰ 
وفاء الامام ابن غازى ٍ ۱1۰ 
وفاة الشیخ أبى عبد الله بن منصور ۱٩0‏ 
وفاة الشبخ الفلاح | ١16‏ 
وفاة الشيخ مالك بن خدة : ۱3۰ 
وفاة الشیخ آبی محمد الغزوانی :۱۹۹ 
وفاة الشيخ أبى عد الله محمد بن عسى IM‏ 


كنل 


آل أبى بكر - ۱۵۷ 

آل عنمان الت رکمانی ۳ .٩‏ 

آل مرين ام 

آل يعقوب ۳۱ 

ابر اهیم البطروجی ۶۲ 

الابكم ابن الاحمر ب" 

ابن‌الاحمر 6۳ - "۵ - ۵۷ - ۹ه 
۲ - ۱۹-۳۸-۲۳ - ۷۲ 
٩۳ -۳‏ - ۱۳۲۰-۵۹۸-۵۹۶ 
۶ - ۱۳۰ 

ابن انطول ۶۳۲ 

ابن بعلان العنهاجى 3 ۱ 

ابن حجاج ۱۳۱ 

ابن الخطبب ٩‏ - ۱۲ - ۱۳ - 
4 - ۲۰ "5 ۲ - 
° - ۲ - ۲۵ - ۳۰ - ۳۱ 
¥ - ۳ - ۳۹.- 26 - هخ 
۸ - ۵۸ - ۱ - ۲۲ - ۳ب 
۶ - ۸۳ 

ابن خلدون ۵ - ۸-۷ 
Me ۴۳‏ 

2۷۱-۹۰ ۱۵-۰۲ 1ه‎ 
۸٩ - ۸5 - ۸۲ -۸۰ -۷ 


۱۱۵ - ۱۱۸ - ۶ 

ابن شفرون ۱۵ 

۵6 -۲ 

VA -۷۶۰ 

أبو القاء بن تاشکورت ۳۰ 

أبو النقاء عد الوارث الباصلوتى 
١5-15‏ 

أبو بكر بنعامر هن ' 

ابو بکر بن غازى 6ه - لاه هب" 
- ۷۳ - ۸۱ 

آبو بكر بن یحبی الوطاسی 5۷ 
آبو بكر الحفصي + ۵6 

ارك لمن آبی+عنان الرنی 
۷-۳ 

آبو بكر بن أبى الساس الرینی + 8 
أبو تاشفین بن أبى حمو بن يوساف 
ازبانی ,۷ 

أبو ثایت عامر بن محمد الهنتانی ۵۰ 
YY - ۸‏ - ۸۱ - ۸۲ 


۱۷۳۹ 


الوطاسى ۱۲۰۰۱۱۷ 

آبو حدو | 

آبو حفص عمر الخطاب ۱۰۱ 
أبو الحسن بن آبی محمد للعلسی _ 


آبو جمعة - ۱۳۲۱ 
آبو الحسن على بن راشد ه/_- 
۱ 


أبو الحسن على بن معد ۱۰۷۲ 
أبو الحسن على بن عبد الرحمسن 
امائی AA - A"‏ 

أبو الحسن على بن عثمان الشاوى 
۱ - ۱۰۲ 

أبو الحسن على بن قاسم التجيبى - 
الزماق - ۱۳ 

أبو الحسن على بن محمد الشسخ 
الوطاسى ‏ أبو حسون - 6/۸ ۱ 
١‏ - ۱۰۷ - ۱۵۵ - ۱۲۰ 
أبو الحسن بن على بن مصباح الحسنی 


- این عسكر ‏ ۱24-1۱۱ 
أبو الحسن على بن موسی الءلسبی 
۱ - 

بو الحسن على ين هرون المطغرى 
۷۱۰۱ 

آبو الحسن على بن الوزیر لسان الدين 
ابن الخطیب ۷۸ - ۷۹ 


أبو الحسن على الصنهاجى الدوار 


۱۰۸ 
بو الحسن على المنظرى الغرناطی 
۱۳۹( 


آبو الحسن على الیوسی ۱2 
آبو الحسن الرینی ۲۵-۱۸-۱۷ 
- ۳ - 2۱ - 2۳ - 24 
6 - ۹ه و . 
أبو الحسن الباهی ۲" 

أبو حمو موسی بن پوسف انزیانی 5 
۵- ۳-۳-۳۳ - هه 
A - ۷۷ - ۷۰ -۷‏ - ۷ 
۷۹ 

اہو دواد ۱۳۲ 
آبو الرواين الحجوب ۱۵۱ - 
۱۰۳ 

آبو زكرياء بن فرفاجة ۳۰ 

آبو زكرياء بحبی بن أبى دلامة ۵6 
أبو ز کریاء يحيى بن أبى عبد الله 
البرتقالى "۱۵ 

أبو زكرياء يحيى بن أحمد بن عبد 
النان ,۷۵ 

أبو ذكرياء يحبى بن بكار ۱۱۳ 
آبو زكرياء يحبى بن زيان الوطاسى 
٩۷ -‏ - ,۱۵ ۱ ۱ 
آبو زکریاء يحيى السراج ۸٤‏ 
° 


۱۷۷ 


آبو زيان بن أبى حمو الزیانسی ۷۵ 
۸۰ 

أبو زیان بن عد الرحمن يعقوب بن 
أبى الحدن الرینی 55 - 8۵ - 
5 - ۵۱-۰ - ۵۲ 

أبو زیان محمد بن أبى الفضل بن أبى 
ایسن الرینی - الواثق بالله - ۱/۲ 
۷۳ 

آبو زیان محمد بن عبد العزیز بن آبی 
لسن ب ی ید و 
۳ ۱ 

أبو زیان محمد بن عثمان بن آببی 
اسفین 064 

آبو زید عبد الرحمن بن على بن صالح 
۱ الکودی + ۱۰ 

أبو زيد عبد الرحمن الجذوب ۱۳۵ 
أبو سالم ابراهیم بن أبى الحسسن 
المرينى -المستعين بالله- ۷ - ۸ - ۵ 
۷- ۱۳- ۷۲-۷۰-۱۵ 
۳۷-۵ ۳۳- ۳6- ۳۵ 
۳۸-۷ - ۳۹ - ۱ 4 
أبو سعد عثمان بن أ الاس 
ار“ ۸۸۸۷-۸۲-۲۹ 
۹۱-۹۰-٩۹‏ - ۵۳-۵۲ 
4 

أبو سعيد القائق ۸۷ 


أبو سعيد الرینی ۸٩‏ 

آبو سلهام 505 | 

أبو شامة بن یحبی الوطاسی ۹۷ 
أبو طلحة الزییر بن محمد المصباحى 
!اساوی ۳ - مها 

أبو عامر بن عبد الرحمن بن أبسى 
یفلوسن ۵" 

أبو العباس أحمد الرنسی - زروق ‏ 
٠١١‏ 

أبو العاس أحمد بن عاشر الحافی 
Ar‏ 

أبو العاس أحمد بن عمر بن محمد 
ابن عاش الاندلسى ۷-۲۷٩‏ 
AT -AY‏ 

أبو العباس أحمد بن على القبائلى 
۸ - ١1ل‏ - كل - ۸٩-۸۷‏ 
أبو العياس أحمد بن القاضى الکناسیی 
١/ا-١١١-‏ ۱2۰ - 4 ۱ 
۱1۲ 

أبو العاس أحمد بن محمد اللرتقالى 
1٠٠١-14‏ 14-1۸ 
أبو العاس أحمد بن محمد الشيخ 
الوطاسی 1855 - ۱۵۱ - ۱۰۳ 
6 - ۱۵ - ۱۵ -: 
آبو الساس أحمد ين يحيسى 


الواشريسنى ۱۳,۵ 
( الاستقصا . رایم- 12 ) 


۱۷۸ 


أبو الساس آحمد الدغموری القصری 
۱۱۳ 


أبو العاس أحمد زروق ۱۰۰ 


١ 

آبو الساس آحمد الاصری ۲۲ 
آبو الماس الاعرج السعدى ۱2۷ 
۰ - ۱۵۱ - ۱۵۳ - ۱۵۰ 
ا 

أبو العباس بن آبى سالم المرينيى ١‏ 
۲- اك مك لاك - A‏ 
59 - ۷۲- ۷۳ - 17/5 - ۷۵ 
كل/ا- لآلا ۷۸- ۷۹ - ۸۲ 
A٤‏ - ۱۱۸-۸۹ ۱۱۵ 
آبو الساس بن الخطب القسطنی - 
ابن فنفذ - A‏ 

آبو الماس السیتی ۱۷ 

أبو العباس الصومعی ‏ ۱۲۳۰-۲۱ 
آبو الباس القری "۱:۰ 

أبو عبد الله الباجی 8,١‏ 

أبو عبد' الله بن الاحمر ۱۳۲۵ 

أبو عد الله بن الازرق ۱۱۹۰ 

آبو عد الله بن زمرك الاندلسى 
۰۳-7" - ۵" 


AY 


أبو عبد الله الحفيد - محمد بن على 
الادريسى السرانى ٩۵‏ ۱۱5 
۵۰- ۱۱۷-۱۱ - ۱۱۹ 
۱۲۰ ۱ 
بو عبد الله الزیانی ۱۲ 
أبوعبد الله الصغير السهلى ‏ ۱۱۹ 
ابو عبد الله القصاد ۱2۱ 

ایو عبد الله الیل ۱۳۵ 

ایو عبد الله القودى ۱۲۲ 

أبو عد الله محمد بن ابراهيم النفزى 
- ابن عاد - € 

أبو عد الله محمد بن أبى الحسن 
۱۰۳-۷ - ۱۰۰-۱۰۶ 


الحنصی ۹۰ - ۵٩۱‏ 
الوطاسی ۱۵۷ 


اللوسی - خروف ‏ ۱۱۲ 

آبو عد الله محمد بن آحمد بن عد 
الله الفرنی "۶ ۱ 

۳۵ - ۳۸-۳۷ - ۲۹-۷۰ 
۱۳ 

آبو عد الله محمد بن‌ادریس‌الحرادی 


۱۳۷ 


۱۷۹ 


۱۹۰ 

أبو عد الله محمد بن سعد الزغل - 
۱۰۳-۷ 

أبو عند االه‌محمد بن سلمان الحزوی 
۱۲۳-۷۲ ۱۱-۱۳۲ 
۲ - ۱۳۰ 

آبو عند الله محمد بن يجش التازى 
١5-1١1‏ 

أبو عبد الله محمد بن عزوز الرباطی 
۳۱ 

أبو عبد الله محمد بن على الهروی - 
الطالب - ۱6۷ 

أبو عبد الله محمد بن عمر بن الفتوح 
التلمسانى +۱ - ۰۱ ۱ 

آبو عبد الله محمد بن عیسی السفیانی 


0 

آبو عبد الله محمد بن غازى ۱۳ 
€ - ۱۳۵-۱65 

أبو عند الله محمد بن محمد بن 
عيسى الصمودی ۵۷ 


أبو عند الله محمد بن محمد الشينخ 
الوطاسی البرتقالى- ۱۱۹-۱۱۲ 
۰ - ۱8۵۸-۱6۳-۱۷۲ 
۷ - ۱۸ 


۷ 

أبو عبد الله محمد بن منصور السفيانى 
۱۹۰ 

آبو عد الله محمد بن یحی البهلوی 
۱2٩ - ۱۱۳-۲‏ . 
أبو عند الله محمد بن یوسف الفاسى 
۱۰۹ 


آبو عبد الله محمد الشیخ السعدی 
۱۰۷-۳۹ - ۱۰۹ - ۱۹۰ 
۱۳۱ 

أبو عبد الله محمد الشیخ بن آبسی 
زکریاء الوطاسسی 8۷ - ۹۸ - 
۱۱۷-۱ - ۱۲۰-۱۱۵۹ 
۱4-۶ ۱۵۱-۱6۸ - 
۶ - ۱۵۳ 

أبو عند الله محمد الحلتو ۵۷ - 
١١5-116‏ 


أبو عند الله محمد العریی الفاسی 


۱۶۱ -1١١5- همل‎ 

آبو عبد الله محمد الغزوانی 11515 
۱-۰ - ۱۰۲ 
آبو عبد الله محمد الفتزادی - ابسن 
المجراد - ۸٩۳‏ 


۱۸۰ 


أبو عبد الله محمد القصری - سقین - 
۱۱ 

آبو عند الله القری ۱٩۵‏ 

أبو عبد الله المواق ۱۰۳ 

أبو عبد الله الليجى 2۷ ۲ 

بو عبد الله اليفرنى ,48 | 

آبو عثمان سعيد بن أبى بكر المشترائى 
۷ - ۱۵۰۸ 

آبو العزم رحال الكوش +۱۵ 
۱۰۸ 

أبو عمرو عثمان بن محمد الحفصی 
2-۱ ۱۳۲ 

أبو على بن أبى سعيد الرینی 4۳ 
أبو على الحسن بن مسعود البوسى 
۳۲ 

آبو على الحسن بن محمد العلوی 
۱۳۷ 

أبو عمر تاشفین بن آبی الحسن‌الرینی 
- الوسوس - ۳۸ - 2۳ - ۶۶5 
مه "م 

أبو عنان بن أبى الحسن الرینی ۳ 
#5 - ه ‏ ¥ وه د كوه ب 
°¥- ۱۱۸۰-۱۱۰-۸۸۲ 

أبو فارس الحفصی ۶۰ - ۱ - 
۱۹۱ 


أبو ارس عید العزيز بن آبی الحسن 
الرینی ۵۲ - ۵۳ - ۵5 - ۵۵ 
5ه - لاه باه مد ۷۲ 
ل ۸۲ 

أبو فارس عد العزیز بن أحمد 
الليانى ۵ 

أبو فارس عبد العزيز بن عبد الحسق 
الحراد ‏ التباع - ۱۲۳ - ١54‏ 
كا 

أبو فارس عبد العزيز بن أبى العباس 
الرینی ك/ا - /ا/ا - ۱۷۸- ۷۵ 
م - ۸۱ - ۵۰ 

آبو فارس موسی بن أبى عنان الرینی 
۸ - 4 - ¥1 - ۱۷۲ - ۷۰ 
آبو فارس الودياكلى ۱٩۵ - ٩۵,‏ 
آبو الفط بن آبی سالم الرینی ۶۲ 
هه ۵۳ - وه 

آبو الفضل فرج الاندلسى ۱۱۱ 
أبو الفخل محمد بن محمد بن أبى 
عمرو التميمى ۷١‏ 

أبو القاسم بن أبى طلحة ۱۵ 
أبو القاسم عبد الله بن يوسف بن 
دضوان ۳۵ 

آبو القاسم القبائل ۸۷ 

أبو القاسم محمد بن سودة الری ۷۱ 


۱۸۱ 


آپو القاسم محمد بن عبد الله الحسنی 
۷۸ 

أبو القاسم محمد بن یحبی الاندلسی 
۳۹ 

آبو مالك عند الواحد بن أحمد 
الواشريسى ۱۵۱ - ۱۵۲ - ۱۵۵ 
۸ - ۱۰۵ 

۱۵ آبوالحاسن الفاسی‎ ٠ 

أبو محمد بن الخطبب ,۲۵ - 5/۸ 
الوخد عد ال هه بن اميه 
الواشريسى ,28 ۱ 

آبو محمد عبد الحق ۱۱۰ 

آبو محمد عبد الحق بن آبی سعيد 
الرنی ۵-٩۷ - ۹-٩۰‏ 
8 - 2 ۱۱۵۱۱ - ۱۳۱ ۱- 
۷ - ۱۱۵۹ 
أبو محمد عند الرحيم بن ابراهيم 
اليزناسنى ٩۳ - ٩۵‏ 

آبو محمد عبد الله بن ياسين ۱٩۱۱‏ 
أبو محمد عد الله الطريفى ۸۷ 


68٠ 
أبو محمد عند الله العمدوسى ب‎ 
۱۰۱ - القورى‎ 


أبو محمد عبد الله الورياكق ۱۱۳ 
أبو محمد عبد الوحد بن أحمد 
الونشریسی ۱۳ 

آبو محمد الفزوانی ۱۱۲ -۱2۷ 
۸ - ۱۲۰ - ۱۲۲ 
آبو مدين ۸۳ 

أبو النجاه سالم الرودانی ,۱۱۳ 
أبو شو مالك بن خدة السسحیه۹ ۱ 


آبو ییزی ۱۳۲۳-۲۱ 
آبو يحبى محمد بن محمد السكاك 
۷۳ 


القاسم بن آبی مدین ۵۵ - ۷۳ 
الاتراك ۱۳ - ۱۹۱ ۱۹۱۲ 


۱۳۲ 
آحمد الحفصى ۵٩٩۱‏ 
ادارسة فاس ۱۱ 


ادریس بن ادريس ۱۱ 

اسماعيل ابن الاحمر | - ٩‏ 
الاشراف الادارسة ۱۱۵ 

۸٩ آصایا‎ 

٩۸ - ٩۳ - ۵٩۰ لاصنیول‎ 
۱۳۰ - ۱۲ - ۱۰۵-۷ 


أبو محمد عبد الله الكوش ۱۱۱ | ۱۹۱۳-۱۹۲-۱2۳ 


۱۸۳ 


اعتماد ۳۰ 

أعراب افريقة 8٩٩‏ 

الاترنج ۰ ۱۱ 

اهل آزموره ۱۲ - ۲ ۱- ۱۳ 
آمل آسفی ۱۵۸۱ 

أعل آشبونة ,۱۳۵ 

أهل الاندلس ۳۲-۲۵ - ۷" 
أهل الشرات ۱۵۰ 

أهل السازین ۱۹ 

آهل تاسنا ,۱۳۳ 

آمل تطاوين ,۸۵ - ۱۳۲۰ 
امل تسان ۱5۲ 

أهل جبل طارقی ۵۳ 

أعل جنوة ۱۰۷ - ۱۰۵ 
أعل حومة القلقين ۵۵ 

آهل الخروب ۱۳۲۱ 

أهل الذمة ۱۱۳۲ 

أهل الریف ۱۳ 

آهل سلا ۸۳ 

أهل السوس ,۱۳۵ 

أهل الصفیحه ۰ ۷ 

آهل عرناطة ۱۶ 

۵۵ - ٩۸ - ٩۱ أعل فس‎ 
۱۱۷ - ۱۱-۱۰۱ -۰ 
۱۲۰ 

آهل مالی ۳۵-۳6 


آهل مراکس 2۷ ۱ 
اهل الفرب ۷ - ۲۷۷ ب ۵۳ ب 
۱۳۲-۱۱۶۰ - ۱۵۰۱ 
أهل الترب الاقصى ١١‏ 
أهل الشرق ۲۷ 
آولاد جراد ۷۷ 
أولاد حسين ۷ - ۷۷ 
آولاد عند الحميد ۱۰۷۲ 
آولاد المنتحور ۱۰۸ 
الابالة الرينة ۱۷۳۲ 
سايلا ۱۲-۱۰۷ 

حرف (ب) 
برايرة صناکة ۳۲ 
الربر ۵۵ - لاك - ۸۵ 
بر بن فیس ۱۳۲ 
الرتقال ۵۹۳-۵۹۲ - ۵0 - ۵ 
۷- ۱۱۳۹-۱۱۰-۱۰۵ 
- ۱۲۰ - ۱۲ - ۱۲۵ 
۱۱-۱۳۹۱۳۸-۳۹ 
۱۳-۲ - ۱6 - ۱۰ 
۱۳۹۳ 
Ns‏ - ۱۷۳ ۱۰۲ 
۱۰۹ 
بنو آبی الحسن ۷ 


نو آبی حفص ,۰۵ ۱ 


۱۸۳ 


بنو أبى ماس ۸ 

بنو اسرائيل ۱۳۲۲ 

شو توجین ۳ 

بنو جابر ۳۲ 

شو راشد ۱۳۱ 

نو زغبه ه 

بنو ریان ۳- ۱۰۵ - ۱۰۵ 
۱۲ 

و سعد ۸ 

پنو عامر بن رغة ۶ - ۳۴ له 
A*‏ 

بنو عبد الحق ۱۱۸-۹۰ 

بنو عبد الحميد العروسیون ۱۵۲ 
۳ 

بو عبد الواد و 

بشو فزنکار ‏ ۱6 - ۶۷ ۱ 

شو القبائل ۸۱ 

۳۱۲۵-۲-۵ 5 بنومرين‎ 
e ۵۲ مه‎ f 6۲ 
۸۵-۸۱ -۷ - "۳ - ۳۲ 
- ۱۰۵-۱۰۰ - ٩۵ - ۱ 
۱۳۷۲-۱۲۰-۱۱۸ -۰ 


۱۳۹۱ 
نو سقل ۵ ۳۳ - ۳۰ - ۵۷ 
نو الوذیر ۱۱۸ 


نو وطس ۵۹/۸ - ۱۷۰-۱۰۵ 
۸ - ۱۱۵ ۱۳۸ - ۷ ۱ 
۸ - ۱۵۰ - ۱:۱ ۱۵۹ 
۷ - ۱:۸ - وها 

نو یزناسن ۱۳ 

الت الادریسی 6 ۱۱ 


حرف (ت) 


تاشفین الرینی هه 

#ملالت: آم طوس :بر ی ان 
1۹ 

تان الرینی ۰+ ۱ 

اترك ۷۷ - ۱۳۱۲-۱۲۰-۱۵۰۵ 
۱۳ 


حرف (ج) 
جوهر - أم السلطان الستتصر بالله 
عبد المزیز بن آبی الباس - ۷۵ 
۸۰-۱ 
الحراكسة ۷۷ 
الحلالةة ۱۰۵ 


۱۸ 


جرف (ح)۱ 
الحرث بن عاد ۱۳۳ 
الحشه "۲ 
الحرة ابنة أبى محمد السبائی 1" 
الحرة ابنة الاسر أبى الحسن على 
۱۰ 
حرکات بن حسون ۷۵ 
حسان بن أبى سعيد الصبیحی ‏ ۲ 
حسن بن خر الدین باشا ۱۳,۳ 
الحسن بن على الوردیغی ۳۲ 
الحسن بن عمر الفودودى ده 
۵ - ۷ ۳۲ ۳۳ - 
الحسن بن محمد بن أحمد بن‌مرزوق 
۸ 
الحسن بن الناصر +۷ - ۷١‏ 
الحسن بن يوسف الورتاجنی ۳۲ 
الحسين الشرطى ٩۹۸‏ 
حمو الزيانى ۱ 

حرف لخ) 
خاد ۸۱ 
الخض ۱۳۲۲ 
خلیل - الشیخ - ۱+۱ 
خوان الاول ۵-۵٩۳‏ 
خير الدین باشا ۱۲۲ 


حرف (د) 


دكالة ۱۳ 

دول الاروبا ۱۳۳۲ 

دولة ابن الاحبر ۷ 

الدو له الاندلستة ۱۷ 

دول بنی الاحر ۱۳۲۶ 

دولة بنی زیان ۱۲ 

دولة بنی وطاس ۱۳۲۱-۱۱2 
الدولة السعدية ۱۷ 

دولة الشر فاء الادارسة ۰ ۷۱۱ 

دولة الشريف السرانی ۱٩‏ 
الدولة ار ۸۰-۷۷ - ۸ 
۱۹۱-۰ 

الدولة الوحدية ار 

الدياد الشر قبة ۱۳۳ 


حرف (ذ) 
ذوی حسان ۳۵ 


حر قن «ر» 


دضوان الحاجب ۷ - ۵ 
الرخی - افر ۱۳٩‏ 
دقبة ابنة آبی عنان ۷١‏ 


الروم "۱۲ 


۱۸۰ 


الريكى الثالك ۸۹4 و 

حرف (ز) حرف ( ش) 
الزباء ۵۲ الشادلية ۱6 
ناتف ۷ اشاوة ۱۱۲-۹۲ 
زروق ۲۲ ١‏ شاويل البهودی ۹٩۹۸‏ 


زهور الوطاسية ۱٩۹۷‏ +1۱۳۲ الشرفاء السعديون ۱۲۱ 
زيان بن عمر بن على الوطاسی ۷۵ | شمب بن ميمون بن داود ۳۸ 


۸ - ۱۱۹ - ۱2۲ السيرانى ۱۳۱ 
حرف (س) حرف (رص ) 
السجیری ۱۱۷ - ۱۲۰ 55 


0 صالح الثر کمانی - صالح رسس بت 
سعد بن محمد الغنى بالله بن الاحمر ۱۹۰ 


۸۱ مال رن و 8 
السعديون ۱۳۵- ۱۰۳-۱۷ م داكن 
£ - 2۱۵۳۲ ۱۷۰ - ۱۳۳ 
السعيد بن أبى عامر الرینی ۸۷ 
السعيد بن عثمان 25 


صالح بن صالح بن حمو اليابانى .8 


سفيان الثودى ۱۳۲ مانا ها 

سليمان بن داود ۳- ۹-6 ۳۸۰ | 

۱ - ۲ - 1۳-۲ - 16 | حرف (ط) 
سلیمان بن سلیمان خان ۱۳۳ ۲ ۳5 
ا را لسن سن كا 
3 نی 1 
سليم بن عبد الرحمن ۵" ل ١‏ 


سويد € ا الظاهر برعوی - الملك الظاهر - ۷۷ 


كلما 


حرف | ع | 
عائشة ابنة القائد فارح العلح +" 
عامر بن عند الله بن ماسای ه 
عامر بن محمد الهنتانى ۲-2-۳ 
٩۳ - 2۲ - ۱۸ - ۷‏ - ۵ 
۵۳۲-۵ 
العباس بن عمر بن عمان الوسنافی 
۷۳ 
الساس بن القداد ۷۰ 
عبد الحق بن أبى سعید بن آبی الماس 
٩2 - ۳‏ 
عبد الحلیم بن آبی اسحق البزناسنى 
۸۰ 
عبد الحلیم بن آبی على بن أبى سصد 
۳ - ۷-۵۱-28 
عبد الرحمن بن آبی العباس القائلى 
كم - ۸۷ - ۸۸ 
عبد الرحمن بن أبى عنان ۳ 
عبدالرحمن بنأبى يفلوسن 1ه +" 
0- ۷۲ - لك ۷۵ - ۷ 
4- ۱۱۸-۸۱ ۱۱۵۹ 
عبد الرحمن النجود ۱۵۸ 
عبد الرحيم بن اسحق البزناستی ۸۱ 
عبد العزيز بن أبى الماس أحمد 


الحنصی ۷۵ 

عبد الله بن أحمد الرینی - عبو - 
۵٩ - ٩۳-۲‏ 

عبد الله بن اسمعیل ‏ ۱.66 

عبد الله بن كندوز العبد الوادی ۷۷" 
عبد الهیمن بن أبى سعد الحضرمى 
59 

عبد المومن بن أبى سعید ۷ 

عبد المومن بن أبى على أه ۵۳ 
عبد الواحد بن طلحة العروسى ۵۲ ۱ 
۱۰۳ 

عبد الوادث الاصلوتی ۱۱۳ 
عثمان بن وزنماد 5. 


الشمانيون |٦۲‏ 
عسيلة ‏ أم السلطان الوائق بالله بسن 
أبى زیان ۱۷۲ 


العرب ۳۳-۳۱-۲۵ - 
2 - ۰۷ - ۷۷ - ۸۵-۱۷ - 
- ۱۳۱ 

عرب آنکاد ۵ 

عرب ناسنا 2-۳۱ ۱ 

عرب بنی معقل ۷ 

عرب جشم ۳۲ 

عرب السوس الافصی ۳۵ 

عرب سويد ۵۷ 

عرب صبيح ۱۳,۵ 


۱۸۷ 


عروج نا ۱۸۲ غمارة ۷۱ 

عرب الغرب الافصی ۷ ۳ 9 

عسبلة ام السلطان الوانق بالله الرینی حرف [ف ] 

۷۳ فارح بن مهدی العلج ۸۱ - ۸۷ 
عرب هلال 5 هم - ۵۰ 

على بن اددیس هب" فارس بن عد العزیز بن محمد ده 
على بن حسان ۱ قح الله السدراتى ۳ 

على بن هرون ۱۰۵ فرناندو ۵ 


على بن یوسف الوطاسى ٩,‏ - ۹۷ | الفرتج ۱۰۸ - ۱۰۵ - 
عمرو بن سلیمان الشیظمی العیطسی | ۰-۱۲۰ ۱۳۹- ۱۱۳-۱۲ 
- اف ۱۲۳-۱۲۷ أفرتاجة م۳ 

عمر بن عد الله الفودودی ۳۷ فة أم السلطانأبىزيان الرینی ۶ ۶ 


446 - 4۲ - 2۲ - 2۱-۸ 


هه - ۱۵ - ۵ حرف ق ] 
۷۲ _ ۵۳ القادر العباسى ۱۱۳۱ 


عمر بن على الوطاسى ۱۱۸ | اقادنية ۱۹6 
عمر بن يحبى الوطاسى ۱۳,۳ | فائل الحوز ۱۵۳ 


عياض القاضئ ۱ فائل العرب ۱۰۳ 
عسى بن الحسن المصاحى 11١‏ | قائل السوس .8" | 
۱ ۱ فائل صناكة مه 
حرف [ غ] اقبال البلية ,۱۱6-۵۵ 


غازی بن أبى عبد الله محمد بن غازی | القصة شفشاون ۱۳۹ 
۱۳۳ ۱ القعقاع بن شود ۱۳۲ 
غرسية بن انطول ۳۸- ۲ قمر آم السلطان أبى سالم ۷ 
غروان ۱6 اقهردود ٩‏ 


۱۸۸ 


فيس بن عاصم ۱۳۳ 
یمر ٩۲‏ 


حرف [ْ] 
کب بن مامة ۱۳۲ 
كنب ۱۰۸-۱۰۷ 
ا 
لويز ماریا ۱۳۳ 
حرف [م] 


مبارك بن ايراهيم بن عطية ۱۳ - 
o-4 - ۳ 6‏ 

محمد بن أبى زكرياء بحبی بن أبى 
الحسن بن أبى دلامة ۹٥‏ 

محمد بن أبى ثابت ۱ . 
محمد بن الاحمر - الفنی بالله - / 
۲ - ۱۷ - ۰۸-۳۲ - ۷۱۷" 
AA‏ 

محمد بن آحمد الابکم ۷۳ 


مبجمد 3 الز رفاء ۳/۸ 


۷۰ - 4 - ۳ - ۲ 

محمد بن عريف ۵۷ 

محمد بن‌علی بن‌یوسف الوطاسى ۵۷ 
محمد بن الغنی بالله ابن الاحمر ۸۱ 
محمد بن محمد بن أبى عمروالتمیمی 
Yo‏ 

حمدین‌موسی بن‌محمود الکردی ۷ 
محمد بن یوسف ابن الاحمر ‏ ۸۲ 
كلا ملا 

٩۱ اراب‎ 

مریم لاه 

مسعود بن عبد الرحمن بن ماسای ۳ 
۳۸-۸۰۰ - 4۱ - هه - 
١ه‏ اك ۳۸-۲ - “A‏ 
۷۱-۷۶۰ ۷۲- ۷۲۳ - ۷ 
مسعود بن الاصر 2۸-۱6۷ ۱ 


العتصم بن آبی عنان الرینی ۳ 
المتمد بن عاد ۳- ۱٩‏ 
را ۱۹ 

منسا زاطة ۳۵ 


شا سليمان” ۳۰-۳6 


محمد بن عبد الحليم بن أبى على بن | منسا موسیی ۳۶ 


أبى سعيد ۷٤‏ 


التصور ۰ ۲ 


۱۸۹ 


منصور بن آحمد بن محمد التسمی 
۷۳ 

منصور بن زیان الوطاسی ۱۱۷ 
منصور بن سليمان يم اه اخ" 
۸-۷ 

تقر ۱۳۳ 

مويل ۱۳۹-۱۳۷ - ۱2۳ 
۵ - ۱۳ 
منویل بن باولو القسسلى 
۵۵-۵۲-۸٩ ۸۱‏ 


6۵ - ۱۳۵۹-۱۳۰-۱۲۰ - 
۱ - ۱۲ - ۱۶ ۱:۷ 
الهدی بن عبد الرحمن بن ماسای + ۷ 
الهدی الشیعی ۳ ۱ 

الوحدون ۱۳ 

موسی ۱۳۲۲ 


موسی بن آبی سعید ٩‏ 
موسی بن أبى عنان ۸ - ,۵" - 


- ۱۷۲ - ۷۵ 
ميمونة - آم السلطان آبی عمر تاشفین 
الوسوس - ۶۱ 

حرف | ن ] 
الاصر بن آبی ذکرباء 185٠‏ 
:۱ 


۱۸-۱۷ - 7 

٩۸ النجلیز‎ 

نصر بن الغنى بالله ابن الاحمر ۸۱ 
حرف [ه] 


هرون البهودی ۵۸ - ۵۵ 
هنتانة ۱۸-۳ - ۵۵ 


حرف [ و ] 


۱۳۵ - ۹۸ - ٩۷ الوطاسيون‎ 

۱۰۷ - ۳ 

ونزمار بن عریف السویدی ۸ 
حرف [ ي ] 


الاسمین - أم السلطان أبى بكر بن 
آبی عنان الرینی ۳ 

یخبی بن أبى دلامة ۸۰ 

بحبی بن أبى زكرياء ۱۱۵ 

يحبى بن‌الحسن بن أبى دلامة التسولى 
8٠-6‏ 

يحبى بن الصائغ البهودی ۸۱ 
يحبى بن عبد الرحمن 2۲ - ۶۳ 
بحبی بن علال ۸۱ 

بحبی بن علالین آمصمودالهسکوری 
۳ - ۸۰ - ۵6-۸۱ 


بحبی بن موسی ۱۷۲ 


۱۹۰ 


بحبى بن ميمون 5ه بعیش بن على بن فادس البابانی ۷/۳ 
بحبى الجوطی 2 ۱۱ يغمراسن بن نيان ۱٩۳ - ٩‏ 
يعقوب بن آبی حدو ۱ يوحنا الثانی ۱۰۷ 

یعقوب بن حسان ۷" 1 5 5 
قوب بن عبد الحق ۱۳ | ير 1 
يعقوب بن المنصور الوحدی ۱.۶۳ ؛ 9 

يسوب التسولى ۵٩۷‏ يوسف بن تاشفین ۱۱۸ 

يعيش بن عبد الرحمن بن ماساى أ يوسف بن على بن غانم ۱/۷ 

۷۱ يوسف بن یعقوب بن عبد الحق ,۲۵ 


بيش بن على بن آبی زيان ٠‏ ]الونان ۱۰۷ 


0 


فهرس الاماكن 


3 1 أرض السوس ۳۱ 
خرف | ! أرض مار کان ۰۸۰-۱۰۷ ۱ 
آزسور 6-58 86-11١-]أشيونة‏ ۱26-۱۳۰۵۳ 


١15-155 - ۹‏ اشباية 55 
آسفى ۱۳۹-۱۷ - 16۱ آغمات ,۲۰-۱۵ 
15 ۱۵ افريقية 5 ۱۸۵۰ 
سيلا ۵/۸ - ۱۱۰ - اندرش ۱۰۳۱۰۵ 

۸ اااندلس " - ٩-۷‏ - ۱۲ 
11٩ - ۴۳‏ - ۶ - ۲۰ - ۲۱- ۲۷ - ۲۸ 
2-۹ ۱۲۰ ۲ - ۳ - 2 - ۰۱ "۵ 
2-۰ ۱22-۱2۲7 - ۱۰۲| ۱-۵4-۰۸ - ۱۲ - ۱۳ - 
آکادیر ۱۱۰ - ۱۳۵ ۸ - 4 - ۷۰ - ۱۷۲ - ۱۷۳ 
آکرسف ۳۳ ۵۰ الم ٩۱‏ - ۱۰۲ - 
آنفا - الدار السّاء - ۱۳ - ۱۱۱۰ ۱۰۳ ۱۳۵۰-۱۰۵-۱۰۷ 
- 22 ۱ ۵ - ۱۳۱۲ 
آتكاد ه 3 
آنمای ۱۵۰ عرف زب 
أبو عقبة بوادی اليد ۱۵۶ باب الحيسة فاس ,۳۵ - ۵ - 
أرض الاندلس ۵۸ - ۲۱۰۲-۲۲ ١75‏ 
١٠‏ باب الحمراء بفاس +٩‏ | 
أرض البروزى ۱۱۱ باب الخسس بمراکش 2۸ ۱ 
أرض الجديدة ۱٩۱۰‏ باب الشربعة ۱۳۵ 


أرض السودان + ۱۱ باب فاس بمراکش ۱٤۸‏ 


- ۱4 - 


باب الوح ۳ - ۱۶۳ 

باب الملبعة "۱6 ۱2۷ 

باب الحروق ۳۳ - 15 - ٩۱‏ 
اب الملقة ۸۳ 

بادس ۷ 

بحابة ۱۳۲۲-۱۱۸-۵۹۱ 
برج الذهب ۳۳۲ - ۳۰ 

برج اشیخ ۱۳۲ 

بر العدوة ۵م | 

ابریجة ۱۳-۱۱۰ - ۱۳۹ 
پرشلونه ج 

البحر المحيط ۱۰۷ - ۱۰۸ 
۱۱۰ 

بسيط آزغار ۱۱ 

الشرات ۰۳ ۱۰۵-۱ 

البلحاء ۸ 

٩۷ - ۳ - ۱ طوية‎ 

بلاد الاندلس ‏ ۵+ ۱ 

بلاد آولاد جلون ۱۲۵ 

بلاد الحوز ۵۳ ۱ 

بلاد الريف ۱۱۸۰-۲۳ 

بلاد زنانة ۵۷ 

- ۱6۷ - ۱٩۲  سوسسا بلاد‎ 
۱24 

اللاد اشرتية ۱۹۳-۷۸ 
بلاد طلبق ۱٩۱‏ 


بلاد الغرب ۱۱۳-۵۷ - ۱۵۳ 
۱۰۳ 

بلاد غمادة ۸ 

لاه قشتالة ۱۲6 

اللاد الراکشة ۱۷- +۵ 

بلاد الشرق ۱۳۳-۱۱۳ 


بلاد مغراوة “A‏ 

بلاد الغرب 51 - 1١151‏ - ۱۳ 
بلاد المغرب الاقصیی ۱۹۰ 

بلاد ملوبة ۱۳۳ 


بلاد الط ۱۱۰- ۱۱ - 
۲ - ۱۱۹ ۱۲۰ - ۱۳۸ 
۰- ۱6 - ۱۵ 

۱۰٩ بیفیق‎ 


تاحناوت ۷۱۶ 

تلا ۳۷۲ - ۷-۰2 - ۱۰۱ 
۰۳ 

تزا 25 ۷ - ¥ - ۷1-4 
۷۸-۷- ۱-۱۷۵۹ 


تاصرودت ۱۲۳ - ۶۷ ۱ 
تالاغت ۹ع 

ناسنا ۱۵ ۵-۷ 
تاسیفت ۱۱۱ 

تاوربرت لإ" 

1٠١5-9٠ - تلاوين كلم‎ 
۱:۶ - ١750-5 

۳۶ ۳۳-۲-۵6 تلسان‎ 
- + - 4 - ۵۸ - ۵۷ كه‎ 
۷٦-۷ - ۹ - A - ۷ 
۱۰۱ - ۱۰۱ -°- 1 
۱۰۱۳ - ۲ 

توس ۷4-۷۰ ۵0 - ۵ 
- ۱۳-۱۲۷۲۰۱۱۷ 
۳۲ 

۸٩ بجاس‎ 

تبط ۱۳۹۱۰۱۱۰ 


حرف [ ث ]| 
الثغور الهطبة ۱۱۳ 

مف (ج) 
جال ا ۷ - +۱۷ 


جال المصامدة 
جال الکای ۳ 


۵ 4 


جيل درن + - ۵ 

جل الزعفران ,۳۵ 

جل زرهون ۱۵۱ 

جبل شلير ۱۰۳ 

جبل الصفيحة ۷۰ 

جيل طارق ۰۸ - ۳-۳ - 
۸- ۱۲ 

جبل الم ۷۱ 

جل العرض بفاس ۱۱۱ 
بطویه | - ۳ - ۷ 

جل غمارة +۷ 

جل الفتح ۷۲ 

جل مغيلة ۷۲ 

جل هتتالة ۱۸-۳ 

الجزائر ۱۰۷-۱2۳ - ۱۰۹ 
۱1۲ 4 

الجزائر الخالدات ۱+۸ 

جزيرة الاندلس ۱۰۸-۱۰۳ 
۱۲-۰ 

جزيرة السابس ۵ ۱ 

الحزيرة الخضراء باهم 

الجديدة ۱۲۰ - ۱۳۳۹ - ۱۳۹ 
جنوة ۱۰۷ 

۱٩ 2 جوطة‎ 
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حرف (ح) 


حجر بادیس ۱۳ 
حصن تاجحمومت ۸ 
حصن تازدوت ۷" 
کار نا 
حصن فونتی ,۱۳۵ 
حصن مراد ۷۸ 
الحمراء -حمراء غرناطة ۸ - 1۷۲ 
6- ۱۳۲-۱۰0 
حومة ایلان بمراش ۱۵ 
حومة اللدة بفاس ,۵۵ 
حومة القصور بمراکش ۱66 - 
۱۹۹ 
حومة القلقلسن باس ۵۵ 
حرف (خ) 
خدق القصب ۳۵ 
حرف (د 0 
الدار الببغاء 428 
دار الكومى ,8,8 
دیدو ۱۳۲۳-۱۲ 
درب جنبارة ,۵۵ 
درب السعود 55 ۱ 
درعة ۱۰۷ 


الدعداعة ۱۱۱ 

اادنبا الجديدة ۱۰۸ 

دياد الاروبا ۱۹۳ 

ديار الاند لس ۱۷ 

ديار الغرية ۱۹۳ 
حر «ر» 

الرباط سرباط الفنح + - ٠"‏ ۱ 

۱۱۰ 

دباط آسنی ۱۱۰ 

ر باط سالة Yo‏ 

۸ 

رومة ۱۶ ۰۵ ۱ 

٩٩ الركن‎ 

دياض النزلان ۳۵ - اه 


رئدة 


حرف » ر 3 


زرهون 6.6 01 
ذئقة البيلة ۸۷ 


حرف « س » , 


تة )€ وه اه - 
۹۵۹-۳ ۱۷۳۲-۰۷۲ 
٩۲ - ۸۳ °‏ - ۵4 - 
۸-۵-0۰ ۱۱۰-۱۰۵ 
۱ - ۱۳۰-۱۲ - ۱۳۸ 


۱۹۰ 

۹ ١6. 
سبو 2۲ ل‎ 
AY ihi | ۵۳-۵۱ - 6۳-۳ سجلماسة‎ 

| - 7۰-۲ - ۷ طراياس. ۱۰۱ 
سلا۲۱-۲۰۶-۱۳ ۲-۲۲ ]| طریف 4١‏ 

۷۳ ۰-۳-۱ - £6 طجة‎ |۸۸ - 24 - € - £ - ۲ 
۱۱۰ - AA - A - 4|1۰4 -1°1 ۲ 


حرق «ط » 


۰ ۱۱۱ ۷۱ - ۱۳۸ - ۱2۰ 
ااسودان ۵۳ ۱:۷۲ 
السوس هه ۱۷-۱0 ۱ 
السوس الاقصی + ۱۱ ء: ساو ١‏ 
سیورس ۵۱-۹۰ الر‌اش ۱۱۰ 
۳ المدوة ۱۰-۷۲-۱۳ 
TT‏ عدوة الاندلس  ١44‏ 
شالة ۲۱ ۲۵ ۳۰ عدوة القردیین ۸۷ 
اشاویه ۷۱۷-۲ عدوة وادی شفشاون ۱۳۱ 
اشام ۱۰۷ عشة الساجین ٤١‏ ۱ 
شفشاون ۱۳۱ عين القوادس بفاس ‏ ۰ + ۱ 
سلف ۸" و 
حرف «ص » 


ی فرناطة ره - ۲ ار ۵۳ 
ااصتراء ۳۰۳۳-۲۷-۵ ]۱۰۷۱۰6۱۰۳۱۰۲ 
۹ ۱۲۰-۷۶ 


حرف« ف » 
الصين ۳ 1 


فس ۸-6-۳ ۳۲-۷۱ 


۹۹ 


4۳-۳۵-۳6 د ۵۱ ۵۳ 
5ه مده ۵۸ قه + ۱" 
۲ م - A‏ - ۹ 


شتانة ۱۱۳۹-۱۰-۸ 
القصبة بغرناطة ۵ 


القصبة بفاس ۳۷ - ۳۸ - ۵۲ 


۱2۵-۷۵ -۷۸ - ¥ -۲ 


- ٩۱ 85.٠ -۸۷ م‎ 
۵۵ - ۵۷ - ۵-4: -6 
۱۰-۱۰۵۱۰۱-۰۰ 
۱۱۳۲-۱۱۰-۱۱۲ - ۷ 
۱۲۰ - ۱۲۶ - ۱۲۰-۱ 
۱۶۳۲-۱8۰-۱66 - ۰ 
۱۵۰ - ۱۵-۱۸ - ۷ 
۱۵۳, - ۱۰۶ - ۱۵۰۳ -۱ 
۱۳۶ - ۱۷۱ - ۱7۷۰ - 4 

ها 
فاس الجدید ۱-۵" - ۰ ۳۸۰-۳۷ 
۲ - ۱۷۳-۳ ۱۷/۱۱۷۶ 


فصبة مراکش ۵۳ - ۱۱۵-۲۵ 
تس تازدوت ۸-4۷ 

القصر ۱۵۲ - ۱۰۳ - ۱۰۹ 

القصر الکیر ۱۵ 

فصر كامة 1/1 ١40-11‏ 
فصر الجاز ٩۱۰-۵‏ - 
١١١‏ 

فصر ونزماد ۷ 

القلة يفاس ۵ ۱۳۲-۱۰۰ 
فنطرة الرصف مها 


حرف « 2 » 


۷- ۹۹ - ۱۱۷ - ۱۲۰ -] کدية اراس ۸ - ۳۸ - 


۱۳ 
ناله ۱۱۷ 

حرف «ق » 
بة الخاطن ۱۳۸ 
درطة "۱۰ 
الفروین ۱۱۳-۵۵ 
تیه ۸۳ 
القسطنطلنة ۱۷+ ۱ 


to - 6۳۲-۳۵ 
O 

15١ 

مالفة ۲+ ۱ 

مخروط جوطة ۱۱۶ 

الدرسه العنانة ۱۱۳۲ 

مدرسة الوادى بفاس ١‏ 


۱۳ ۱٩ مدريد‎ 


مادرة 


۱۹۷ 


المدينه النهاء ب واس | لحد ید ۸ بت 


5 

مرادة ¥ 

مراكش 4-۳ -۸- ۱-۱۳ 
۲۰-۱ - ۳۵۹-۳۲ - ۶۳ 
عه of‏ عه ۲ “o‏ 
كك لاك - ۷۳ - كم ده 
۰ - ۱۱۸-۱۱۱ ۱۳۳۰ 
۱2۷-۱271-۱6-۹ 
۸ - ۱۵۰ - ۱۵۱ - "۱۵ 
۷ - ۱۳۷۰-۱۷۲۱ - هذا 
مرتیل ۱۲ 

ا 

مرسى آکادیر ۱۳۹ 

مرسى الجزيرة الخضراء "۵ 

مر سى عساسة إه 

هر سی سبه ۹۲ 

الر به ه١٠‏ | 


باسور: ۱۳ 


المغرب هک 6 1 ۲۱-۲۷۰ 


۳۰-۳۶ - ۳۳-۳۲ ۱ 


۲ - 0۱-۵۰-44 اه - 
- + - ۱ - ۲ 


A-۷ - 1‏ - ۷۰ 
ا الا ۸۰ 


۵-۵۲ -A\-A* -A& ۳ 


۱۰۸-۱۰۱ -۱۰۰ - ° 
۱۱۰ ۱۱- ۱۱۱ - ۹ 
۱۳۲۶-۱۲۰-۱۱۹ - ۸ 
۱-12۷-11 - 
۱۵--0١ 

لغرب الادنى 1519 - ۱۳ 
امغرب الانصی ۵ - 11 - ۸۱ 
A-A‏ ۱۰۸-۱۰۹ - 
۱۹۳-۱۱۰۵ 

المغرب الاوسط ۵ - ۱۵۱ - 
۵ - ۱۲۲ - ۱۲۳ 

مسحد السوق الکسر بفاس الحد ید 
+ ۵ 

مسجد القروین ۱۳ 

مسرانة ۱۰۱ 

سلمة ۱۳۱ 

مشرع آبی عقبة ۱۵۳ 

الشرق ۰۱-۳۱۷ - ۷ 
۸۰-2 - ۱۳۵ 
مصر ۱۰۷۰-۱۷ 

مكناسة الزيتون ۲۱ - ۵۵-1۷ 
۱۲6۰-۱۲۰-۱۱۰۱ 
۸- ۱۰۱ - ۱۰1 - ۱۰۷ 
۱۹ 

الاح 2۲ 

مللة ۱۳۵-۱۰۵ 


۱۹۸ 


مملكة الغرب ,۳۵ ۱ وادی درنة ۱۵۲ 
المهدية ۱۱۵ وادی سبو "٩‏ 
میناء العمودة ۱۶۳ - ۱۶۶ وادی العید ۱۵۳ - ۱۵ 
8 وادی مرتبل ۷۹ 
e‏ وادى ملوية ۲۵ 
نهر سو ۱۱۶ ه١٠‏ وادى ورغة ۳۵ 
۱ وادى اللبن 5 ۱ 
حرف « و » 5 ٦‏ 


وادی آس ٩‏ - ۰-۱۰۲ ۱۰۳] وطاط ۳ 
۰ وعران ۱6۳-۱۰۸ ۱۲ 


